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نظرة تأريخية في  الرواية الأفريقية الحديثة
الرواية النسوية إنموذجاً 

إنَّ الأدب الروائــي فــي أفريقيــا منــذ بدايــة ظهــوره علــى المشــهد الإبداعــي حقــق 
إنجــازا مهمــاً فــي الشــكل والمضمــون عبــر مراحــل مختلفــة ، وقــد كان إضافــة فــي الحقــل 

الأدبــي الأفريقــي.

بعــد  مــا  أفريقيــا  فــي  الروائيــة  التجربــة   ، الحديثــة  الأفريقيــة  بالروايــة  ونعنــي 
الكولونيالية تلك الحقبة التي جاءت بالرواد من كُتاب الســرد : شــينوا اشــيبي ونغوجي 
واثينغــوا وبيتــر ابراهامــز وغيرهــم فــي الســرد الأنجلفونــي ، وكمــارا لاي وصانبيــن وبــن 
جلــون فــي الســرد الفرنكفونــي ، ونجيــب محفــوظ والطيــب صالــح ومحمــد زفــزاف فــي 
الســرد        العربــي ، وغيرهــم مــن الكُتــاب الذيــن تنوعــت تجاربهــم الابداعيــة عبــر 

خطابــات متعــددة  

تتنــاول هــذه الدراســة تجربــة التجربــة الروايــة الافريقيــة الحديثــة فــي أفريقيــا مــا بعــد 
الكولونياليــة بالتركيــز علــى مضمــون الأعمــال الروائيــة  لــدى الكاتبــات الافريقيــات مــن 

الجيــل الجديــد .

وتختــص الورقــة بأثــر المتغيــر فــي قضايــا الأعمــال الروائيــة الجديــدة مقارنــة بتجربــة 
الــرواد الأوائــل .

ويتضمــن المحتــوى  الروايــة الأفريقيــة النســوية الأنجلوفونيــة الحديثــة بدراســة حالــة 
الروائيــة » ايفــون فيــرا » و« تشــيما مانــد نجــوزي اديشــي« فــي قــراءة العلامــات البــارزة 
فــي الأدب الأفريقــي  الفكــري لجيــل الروائيــات  فــي هــذا  الأدب  الروائــي والمنتــج 

الحديــث.

تنقســم الدراســة إلــى ثلاثــة محــاور رئيســية ، المحــور الأول : يتنــاول الإطــار العــام 
للروايــة الافريقيــة ، والمحــور الثانــي : يتضمــن التجربــة النســوية للروايــة الأفريقيــة ، 
والمحــور الثالــث يختــص بأهــم الخصائــص  المشــتركة فــي الروايــة النســوية الحديثــة.

 شــكّلت الروايــة ظاهــرة مهمــة فــي الآداب العالميــة، بــل إنهــا غــدت واحــدة مــن أهــم 
الفنــون الأدبيــة فــي هــذا العصــر ، وهــذا أدى إلــى اتجــاه الكثيــر مــن الكُتــاب إلــى فــن 
الروايــة التــي أصبحــت بدورهــا تناقــش قضايــا المجتمــع بجــرأة ، وهــي  تنقــل وتبحــث 

فــي أهــم المواضيــع .

ومــن هنــا جــاءت الروايــة الأفريقيــة تطــرح بدورهــا قضايــا المجتمــع ، والتاريــخ ، والتــراث 
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السياســية ، والاجتماعيــة ،  الروايــات  فبــرزت   ، القــارة  تســترفد همــوم شــعوب  ، و 
والثقافيــة بأســاليب ســردية متنوعــة .

ومــن ضمــن هــذه الروايــات ظهــرت روايــات ظلــت تشــغل النــاس والنقــاد حتــى يومنــا 
هــذا ، واحتلــت منزلــة عظيمــة ، ومكانــة رفيعــة فحصــدت الجوائــز ، وصــارت موضــع 
دراســات وأبحــاث كمــا أنهــا أصبحــت تــدرّس فــي أهــم الجامعــات فــي إفريقيــا والعالــم 

العربــي، وأوربــا  وأمريــكا .

لقــد ظلــت الروايــة الإفريقيــة تقــدم إنتاجــا مــن الأعمــال الروائيــة المختلفــة ، وبلغــات 
أوربية    وإفريقية ، ودخلت في مراحل عديدة ، وفي مختلف العقبات حتى استقرت 

وفتحــت التجــارب آفاقــا جديــدة  لمســتقبل الروايــة الحديثــة .

ولقــد مــرّ الســرد الروائــي الأفريقــي بمراحــل عــدة ، وكُتــب بلغــات مختلفــة ، مثــل :         
العربيــة ، والأنجليزيــة ، والفرنســية ، الــى جانــب اللغــات المحليــة التــي تســتعمل الحــرف 

اللاتينــي   ...الــخ 

إن اختيارنا لهذا الموضوع جاء لأسباب متعددة منها :

قلــة النشــر فــي هــذا المجــال ، وهــو مجــال يحــث  لدراســة آداب الشــعوب ، 	 
وخاصــة للباحثيــن المختصيــن فــي هــذا المجــال فــي  الوطــن العربــي  الــذي لــه 
علاقــة متينــة وجــذور تاريخيــة راســخة فــي العلاقــات العربيــة الأفريقيــة منــذ قديــم 

الزمــان.
إن هــذا البحــث عبــارة عــن مدخــل لقــراءة خطــاب الروايــة الأفريقيــة بشــكل عــام 	 

والخطــاب النســوي فــي الروايــة الأفريقيــة بشــكل خــاص.

كتبــت الروايــة الإفريقيــة بلغــات متعــددة أجنبيــة ، مثــل : )الإنجليزيــة ، الفرنســية، 
الأســبانية.. الــخ ( ، ومحليــة مثــل : ) الســواحلية، والهوســاتية ، والكيكويــو ، واليوربــا 

، والصوماليــة، والأمهريــة (.

وإن الرواية في إفريقيا ظل شــأنها شــأن السياســية والاقتصاد، فالأدب الإفريقي 
بصفــة عامــة والروايــة بشــكل خــاص شــأنها شــأن أدب المقاومــات فــي العالــم ، فقــد 
عبّــرت عــن توجهــات وتطلعــات الشــعوب بطــرح قضايــا الحيــاة مــن الفســاد ، والاســتقرار 
، والحــروب والنزاعــات ، والطبقيــات ، والفصــل العنصــري ، والمعتقــدات ، والأفــكار ، 

وهــو مــا جعلهــا أشــبه بلســان حــال الأمــم فــي القــارة الإفريقيــة .

وقــد ظهــرت الروايــة الإفريقيــة المكتوبــة منــذ بدايــة أوائــل القــرن التاســع عشــر ، وقــد 
عانــت فــي بداياتهــا مــن بعــض العوامــل نذكــر منهــا :
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المطابع ودور النشر :	 

تواجــه صعوبــة  إفريقيــا  فــي  الروايــة  ممــا جعــل  قليلــة  إفريقيــا  فــي  فالمطابــع 
. والانتشــار  الإصــدار 

الإدارة الاستعمارية :	 

إن دور النشــر الاســتعمارية لا تنشــر إلا مــا يناســبها ، وهــذا مــا جعــل الروايــة 
الإفريقيــة تختــار بعنايــة فائقــة ، ولا تنشــر أي روايــة إلا إذا كانــت ذات مواضيــع 
خاليــة مــن السياســة ، وقــد جعــل ذلــك مــن الكاتــب محدوديــة الحريــة والتفكــر .

الإمكانيات المادية :	 

عــدم توفــر الإمكانيــات الماديــة التــي تتيــح للكاتــب الإفريقــي التعاقــد مــع مطابــع 
للنشــر والإصــدار وهــذا  كان لــه تاثيــر كبيــر علــى ظهورهــا وانتشــارها بالشــكل 

الــذي ينمــي تطلعاتــه.

الإرساليات التبشيرية :	 

كانــت الإرســاليات التبشــيرية لا تلتفــت إلا إلــى الروايــات ذات الطابــع والــدلالات 
التبشــيرية ، فعندمــا ظهــرت روايــة ) أبــك يــا بلــدي الحبيــب (  للروائــي ألــن بتــون وجــدت 
الترحــاب فبطــل الروايــة هــو العــم تــوم ، ولهــذا وجــدت الروايــة الكثيــر مــن الثنــاء عــن 
جمالياتهــا ثــم نجــد الكاتــب يتهــم بالضــلال والضعــف عندمــا كتــب روايــة )متأخــر جــدا 
طائر الشــطان ( لأن الرواية عالجت قضية التميز العنصري بين البيض والســود في 
جنــوب إفريقيــا – ولمــا كتــب روايــة ) صرخــة مــن أجــل الوطــن ( وظهــرت ،  اتهمــت 
الروايــة بالمباشــرة ، والتقريريــة فــي أيامهــا الأولــى لأنهــا أيضــا عالجــت مشــاهد الظلــم 
والفصــل العنصــري ، ولهــذا نجــد أن روايــة ماليــك فــال )الجــرح ( la plaie  لــم تنــل 

أي اهتمــام .

والحديــث عــن الروايــة يعتبــر مشــروعاً كبيــراً ، بســبب حجــم الروايــات التــي 
صــدرت فــي القــارة مــن حيــث العــدد ، والتنــوع فــي الفكــرة ، والقضيــة ، والمضمــون ، 
ويــكاد يكــون المجــال الروائــي المجــال الأكثــر فــي الأدب الــذي أخــذ يتوســع بتنــوع كبيــر 
ــا  ، ونــال  الاهتمــام عنــد النقــاد والقــراء ، وأصبــح الوجــه الأمثــل للتعبيــر عــن القضاي
السياســية ، والثقافيــة ، وقــد عبّــرت الروايــة فــي أفريقيــا بمراحــل عديــدة : بالروايــات 
بعــد صــدور روايــات  والنضــوج    ، المقاومــة  إلــى روايــات  والمحــاكات   ، التقريريــة 

بتجــارب جديــدة ، أصبحــت مســار جــدل بيــن النقــاد.

أولا: توطئة 

أبــاي )النهــر الأب( هكــذا يطلــق الإثيوبييــن علــى نهــر النيــل الأزرق الــذي ينبــع 
مــن بحيــرة تانــا. ))( وهــو ولمــا لــه مــن رمزيــة المقــدس لــدى الإثيوبييــن، فــإن مكانتــه لا 
تقــل عــن ذلــك لــدى شــعبي البلديــن المجاوريــن لإثيوبيــا، الســودان ومصــر. وقــد كانــت 
كل المناقشــات الأخيــرة بشــأنه تتعلــق بالمصالــح الاقتصاديــة والوجوديــة بالنســبة إلــى 
شــعوب هاتيــن الدولتيــن، باعتبــار اعتمــاد هاتــان الدولتــان عليــه فــي تأميــن ميــاه الشــرب 
والــري الزراعــي بشــكل كبيــر. عليــه ظــل هــذا النهــر تاريخيــا ذو مكانــة خاصــة لــدى 

الشــعوب الإثيوبيــة وكذلــك لــدى شــعوب الــدول المجــاورة لهــا. 

وأعلنــت إثيوبيــا فــي فبرايــر 011) عــن عزمهــا إنشــاء ســد علــى النيــل الأزرق، 
والــذي يعــرف بســد هيداســي علــي بعــد 0) 	 40 كــم مــن الحــدود الســودانية بســعة 
تخزينيــة تقــدر بحوالــي 16.5 مليــار متــر مكعــب أســند إلــى شــركة ســاليني الايطاليــة 
بالأمــر المباشــر وأطلــق عليــه مشــروع إكــس وســرعان مــا تغيــر الاســم إلــى ســد الألفيــة 
الكبيــر ووضــع حجــر الأســاس فــي الثانــي مــن نيســان/أبريل 011)، ثــم تغيــر الاســم 
للمــرة الثالثــة فــي نفــس الشــهر ليصبــح ســد النهضــة الأثيوبــي الكبيــر وهــذا الســد هــو 
أحــد الســدود الأربعــة الرئيســية التــي اقترحتهــا دراســة مكتــب الاســتصلاح الأمريكــي

)(( .USBR

 ووضــع رئيــس الــوزراء الإثيوبــي الأســبق ملــس زينــاوي حجــر الأســاس لمشــروع 
بنــاء ســد علــى هــذا النهــر الدولــي الــذي يصــب فــي الســودان ومصــر، ومــن يومهــا 
لــم تتوقــف التجاذبــات فــي المنطقــة، لأســباب تتعلــق بالجوانــب الفنيــة للســد. وكثــرت 
المقاربــات بيــن الــدول الثــلاث، والشــركات الاستشــارية الفنيــة التــي لعبــت دور الخبيــرة 
فــي المفاوضــات والمناقشــات. هــذا، بعــد أن تحــول مشــروع الســد إلــى قضيــة أساســية 
فــي أجنــدة دول المنطقــة والقــارة والعالــم كلــه. فــي ظــل التوتــر الــذي صاحــب جــولات 
التفــاوض مؤخــرا، ســيما بعــد أن قامــت إثيوبيــا بمــلء الســد عبــر إجــراء أحــادي تســبب 
فــي زيــادة الضغــط ورفــع مســتوى التوتــر بينهــا وبيــن دولتــي المصــب، خاصــة بينهــا 
وبيــن الســودان بعــد أن أدى ذلــك إلــى خــروج كثيــر مــن محطــات الميــاه الســودانية مــن 

الخدمــة، بســبب نقــص المعلومــات المتبادلــة مــع الجانــب الإثيوبــي حــول الســد.

)2)  الآن مورهيد، 1969، النيل الأزرق، ترجمة ابراهيم عباس أبو الريش، دار الثقافة، بيروت.

)3)  زينب محمد صالح، 2020، سد النهضة: هل يعود بالفائدة على السودان؟. بي بي �سي 

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-54769977
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الرعيل الأول من كُتاب الرواية الأفريقة
يرجــع تاريــخ الكتابــة الإفريقيــة فــى جنــوب أفريقيــا إلــى اواســط القــرن الماضــى 
وكانــت مــن حيــث حجمهــا وطابعهــا العــام مختلفــة اختلافــاً واضحــاً عمــا كان ينتــج فــي 
المناطــق الأخــرى ، وإن أعوزهــا التنــوع واضــر بهــا فــرط انشــغالها بماضيهــا القبلــي)1(.

ومــن أوائــل الأ عمــال التــى تــم نشــرها كانــت للكاتــب القــاص تومــاس موفولــو )1875 
– 1948م( .

إلــى  وترجمتــه  الشــرق(  )مهاجــر  الشــهير  عملــه  سيســوتو  بلغــة  نشــر  الــذي 
الإنجليزيــة ، وهــي تمجيــد وثنــاء للمبشــرين المســيحيين ، ورفضــت الإرســاليات الســماح 
لــه بنشــر روايتــه الثانيــة )شــاكا( بطــل زولــو القومــي باعتبارهــا محاولــة بعــث للوثنيــات 
والجاهليــات الإفريقيــة ولــم يتمكــن مــن نشــرها إلا متاخــراً عــام 5)19م فوجــد فيهــا ثــراء 
ناتجــاً عــن طريقــة مــزج الكاتــب أســلوب الحــوار الغربــى بإســلوب الســرد الإفريقــي ممــا 
عجــل بترجمتهــا إلــى الإنجليزيــة والفرنســية والألمانيــة والايطاليــة كمــا جعــل بعضهــم 

يؤرخهــا كبدايــة ولــوج الأدب الإفريقــي فــي الآداب العالميــة ))(.

 إن أوائل الأعمال الأدبية السردية جاء بأقلام عدد من الأفارقة منهم : )ت . 
ســوجا – 1)18 – 1888( فــي الكتابــة الخوســية نشــر أعــداداً مــن القصــص القصيــرة 
 pilgrims progress والمقــالات والأمثــال ، وبينمــا ترجــم الأول قســماً مــن كتــاب

)إجــراءات الحجيــج( .

التاريخيــة المشــهورة ومــن  وســجل  )أوهامبولومهابــى( ماثــورات )ننجــاووزي( 
 )E.L.segoeteالشــخصيات المهمــة بيــن كتــاب الســوتو القدامــى )أ. ل . ســيجوتي
المولــود ســنة 1858م ، و )ز.د. مانجوايــلا( الــذي أنتــج مجموعــة مــن التــراث الشــعبي 
والقصــص القصيــرة ومــع ذلــك فــإن )تومــاس موفولــوThomas Mofolo( 1877م 
– 1948م الــذى وصــف وصفــاً حديثــاً بأنــه أول كاتــب إفريقــي كبيــر فــي العصــر 

الحديــث ))(.

 ويختلــف تاريــخ النثــر بالنســبة للأعمــال المكتوبــة باللغــة الفرنســية عــن اللغــة 
الإنجليزيــة وإن كانــت المضاميــن متنوعــة فــي كثيــر مــن الأحيــان ولكــن عنــد مقارنــة 

)1)  و.هـ . هويتلى ، مختارات من النثر الافريقى)الجزء الثاني) ، ترجمة رمزي يس  ، الهيئة 

المصرية العامة للكتاب ، 1972م ، صفحة )10) .
)2)  المصدر نفسه، صفحة )51) .

)3)  و.هـ . هويتلى ، مختارات من النثر الافريقى)الجزء الثاني) ، ترجمة رمزي يس  ، الهيئة 

المصرية العامة للكتاب ، 1972م ، صفحة )10) .

الراهــن  الوقــت  فــي  الســودانية الإثيوبيــة  العلاقــات  الدراســة: تتميــز  ثانيــا: مشــكلة 
بالتوتــر والحساســية الشــديدة. ويعتبــر عــدم تفاهــم الدولتيــن بشــأن ســد النهضــة أحــد 
أكثــر العوامــل التــي تســاهم فــي رفــع مســتوى هــذه الحساســية )دون نســيان مســألة 
الحــدود(. مــن هنــا يأتــي التســاؤل التالــي: إلــى أي مــدى يســتطيع الدولتيــن حلحلــة 

للطرفيــن؟. بالســد، عبــر مقاربــات موضوعيــة ومقبولــة  المتعلقــة  الإشــكالات 

ثالثــا أهميــة الدراســة: تكمــن أهميــة هــذه الدراســة فــي إبــراز دور مشــروع كســد النهضــة 
فــي تشــكيل ديناميــات العلاقــات الســودانية الإثيوبيــة. وكيــف أن للمشــروع التنمــوي 
الــذي يمكــن أن يحقــق مصالــح الجميــع، قــادر فــي حــال تغليــب جانــب الصراعــات 
السياســية والســعي إلــى الكســب السياســي علــى التحــول إلــى نقمــة بــدلا مــن نعمــة. وهــو 
الحــال مــع كثيــر مــن المشــاريع التنمويــة والاقتصاديــة المهمــة فــي إفريقيــا. خاصــة أن 
إثيوبيــا تتبــع نهجــا متطرفــا فــي محاولاتهــا لتحجيــم الســودان ومصــر  فــي التفــاوض، 
وذلــك بقولهــا إن دولتــا المصــب تحــاولان بالإصــرار علــى الاتفــاق القانونــي الملــزم لهــا  
التعــدي الصريــح علــى ســيادتها، وهــو مــا لا تقبــل بــه. بينمــا يقــول كل مــن الســودان 
ومصــر، أن المســألة تتعلــق فــي الأســاس بالأمــن المائــي لهمــا، وبالتالــي فــإن كل 

المســاعي ترمــي إلــى إيجــاد اســتراتيجية لحفــظ هــذا الحــق.

رابعا: أهداف الدراسة: وتهدف الدراسة إلى:

التعريف بسد النهضة وطبيعته وسعة التخزين فيه.	 1

الموقف السوداني الرسمي منذ بدأ إطلاق فكرة المشروع، والمتغيرات السياسية 	 )
التي كانت تشــكل هذا الموقف.

المصالــح وطبيعــة 	 ) الغيــر رســمية، وحجــم  الفنيــة  الســودانية  الروايــة  توضيــح 
الســد. ببنــاء  المتعلقــة  المخــاوف 

توضيح كيفية تأثير قضايا أخرى على المشهد العام، مثال قضية الحدود.	 4

خامســا: فــروض الدراســة: تختبــر الدراســة الفــرض التالــي: تأثيــر قضيــة ســد النهضــة 
علــى العلاقــات الســودانية الإثيوبيــة الراهنــة، وتأثيــر قضايــا متداخلــة أخــرى كقضيــة 
الحــدود. وتســعى الدراســة للتأكــد مــن صحــة هــذه الفرضيــة مــن عدمهــا، علــى كشــف 
طبيعة الموقف الســوداني من بناء الســد وما شــهده هذا الموقف من تبدلات وتحولات 

محكومــة بالمصالــح الســودانية.
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الكتابــة الفرنســية بالكتابــة الإنجليزيــة نجــد اختلافــات فــي المعالجــة يمكــن أن تعــزى 
إلــى اختلافــات إقليميــة إفريقيــة بقــدر مــا تعــزى إلــى الاختــلاف بيــن نماذجهــا الفرنســية 

والإنجليزيــة .

بالإنجليزيــة  المكتوبــة  الروايــات والقصائــد والمســرحيات  بالظهــور أول  بــدأت 
علــى الرغــم مــن أنهــا كانــت جميعــاً تجريبيــة مقارنــة مــع الكــم الهائــل مــن الاعمــال التــى 

قدمهــا الكُتــاب الأفارقــة الذيــن يكتبــون بالفرنســية خــلال الفتــرة ذاتهــا )4(.

 و نســتطيع أن نميــز بــأن فتــرة ازدهــار القصــة الإفريقيــة المكتوبــة بالإنجليزيــة 
كانــت بعــد الحــرب العالميــة الاولــى وصــدرت مــن خــلال بعــض دور النشــر الاوربيــة 

أعمــالًا رائعــة فــي الادب العالمــي المكتــوب باللغــة الإنجليزيــة.

يــرى بعــض النقــاد بــأن أول ظهــور حقيقــى للروايــة الإفريقيــة فــي الإنجليزيــة 
للكاتــب )هــو ســولومون بلاهيكــى( 1877	 ))19م،  العــام 0)19م  فــي  نشــرت 
وكانــت روايتــه هــذه ابداعــه الأدبــي الوحيــد بعنــوان ) مهــودي : ملحمــة حيــاة الأهالــي 
فــي جنــوب إفريقيــا منــذ مائــة عــام ( تضمنــت قصــة حــب بيــن بطــل قومــي وفتــاة مــن 
الاهالــي غمرهــا الصــراع الدمــوي العنيــف و مقتــل الملــك الزولــو المشــهور تشــاكا فقــد 
كتبهــا قبــل عــام 0)19م فلــم تظهــر إلا بعــد عشــر ســنوات ، وكان بطــل قصــة الحــب 
فيهــا بطــلًا قوميــاً انفصــل بجيشــه عــن تشــاكا ، وصعــد إلــى الجبــال ليحــارب مســتقلًا 
قبيــل مصــرع قائــده ، وقــد احبتــه الفتــاة مهــودي حبــاً عجيبــاً ضحــت فيــه بــكل شــيء 
وانتهــى نهايــة ســعيدة بالبنيــن والبنــات ، وقــد رواهــا الكاتــب باســلوب الحكايــات الشــعبية 

وضمنهــا الكثيــر مــن الاغانــي والامثــال.

 وقد ســبقتها محاولة في غانا عام 1911م من تأليف أ. كيســليهايفورد بعنوان 
)اثيوبيــا طليقــة( فقــد كانــت انضــج فنيــاً مــن هــذه المحاولــة التــى اختلطــت فيهــا الروايــة 

بالمقــال والمحــاورات وادب الرحــلات .

 Eighteen )وكانــت المحاولــة التاليــة فــي غانــا بعنــوان )ثمانيــة عشــر قرشــا 
pence  للكاتــب ر. أ . أوبنــج عــام )194م وهــي روايــة احــداث ومغامــرات وجــاء 
النضــج بعــد اقــل مــن ســنتين حيــن ظهــرت فــي لنــدن عــام 1945م روايــة )أنشــودة 
المدينــة( song of city  وقــد كتبهــا بيترابراهامــز فظهــرت مواهــب فنيــة عاليــة الجــودة 
مــن أمثــال )الكــس لاجومــا( 5)19م – والــن بتــون )0)19 – 1988م( بروايتــه ) 
ابــك يــا بلــدي الحبيــب( التــى ظهــرت عــام 1948م وتحولــت إلــى فلــم ســينمائى وأوبــرا 

)4)  كاديثكرفتس ، ترجمة محمد درويش ، دار الشؤون الثقافية العامة ، العراق ، الطبعة الاولى 

، صفحة )9) .

سادســا: منهــج الدراســة: منهــج وصفــي تحليلــي، بالإضافــة إلــى المنهــج الإرشــيفي 
التاريخــي.

ســابعا: الاطــار الموضوعــي والزمنــي: الحديــث عــن مشــروع ســد النهضــة تتشــابك فيــه 
عوامــل الزمــان والمــكان، وبالتالــي فــإن الأطــار المكانــي هــو منطقــة القــرن الإفريقــي 
بالإضافــة إلــى منطقــة حــوض النيــل، محكومــا بإطــار زمانــي يمتــد مــن العــام )190 

.(0(0 –

ثامنــا: هيكليــة الدراســة: لتوضيــح كيفيــة بــروز الإشــكالات بيــن الســودان وإثيوبيــا حــول 
ســد النهضــة، تــم تقســيم هــذا البحــث إلــى أربعــة محــاور رئيســية، أولهــا لمحــة عــن ســد 
النهضــة، ثانيهــا يوضــح الاتفاقــات التاريخيــة بشــأن تقاســم ميــاه النيــل بيــن دول حــوض 
النيــل، ثالثهــا: أ - موقــف دول حــوض النيــل مــن مشــروع ســد النهضــة، ب – موقــف 
الهيئــات الإقليميــة والمجتمــع الدولــي مــن مشــروع الســد، ج – موقــف الســودان مــن 
الســد وطبيعــة مخاوفــه، رابعهــا مســار العلاقــات بيــن الســودان وإثيوبيــا، ثــم فــي الختــام، 

الخلاصــة، والمراجــع والهوامــش.

المحور الأول: سد النهضة  

يبعــد هــذا الســد الضخــم الــذي يطلــق عليــه أيضــا »ســد الألفيــة« فــي إقليــم بنــي 
شــنقول بإثيوبيــا حوالــي 15 كلــم مــن الحــدود الســودانية، ويبلــغ ارتفاعــه 145 متــرا، 
بينمــا يبلــغ طولــه 1.800 متــرا، بســعة تخزينيــة تفــوق 85 مليــار متــر مكعــب )أي 
ضعــف جملــة ميــاه النيــل الأزرق فــي عــام كامــل(. وبحســب الــرأي الإثيوبــي الرســمي، 
ســوف ينتــج ســد النهضــة مقــدار 6000 ميقــاواط مــن الكهربــاء كطاقــة مركبــة فــي 
جســم الســد )بمــا يعنــي أن معــدل الانتــاج الفعلــي ســوف يكــون أقــل مــن هــذا بكثيــر 
ربمــا يصــل إلــى النصــف(. وتبلــغ كلفــة بنائــه 5 مليــار دولار أمريكــي اســتقطعت فــي 
أغلبهــا مــن مرتبــات الشــعب الإثيوبــي، دون اقتــراض مليــم مــن الخــارج. وهــي سياســة 
لهــا مراميهــا ومقاصدهــا بالنســبة للحكومــة الإثيوبيــة التــي تحولــت قيادتــه مــن ائتــلاف 
الجبهــة الثوريــة الديمقراطيــة الشــعبية الإثيوبيــة، التــي أطاحــت حكومــة مانغســتو فــي 
العــام 1991، إلــى حــزب الإزدهــار المؤســس حديثــا علــى يــد رئيــس الــوزراء الحالــي 

آبــي أحمــد.

بــدأت إثيوبيــا فــي بنــاء الســد فــي مرتفعاتهــا الشــمالية حيــث يتدفــق 85 فــي المئــة 
مــن ميــاه النيــل فــي عــام 011)، ومــن يومهــا بــدأ الترويــج داخليــا علــى أن بنــاء الســد 
هــو أقــوى ملامــح النهضــة الإثيوبيــة الحديثــة. وبــكل تأكيــد أهــم مشــروع وطنــي يســتطيع 
خلــق الالتفــاف، ويضمــن وحــدة الإثيوبيــن المهترئــة بفعــل الانقســامات الإثنيــة. ومــع 
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موســيقية علــى الســواء وظهــرت العديــد مــن المواهــب والأعمــال القصصيــة طــوال عهــد 
الحريــة والاســتقلال وطرحــت مواضيــع أثــارت اهتمــام الأدب فــي إفريقيــا ســواء نثــراً أو 
شــعراً ، ودفعــت الكُتــاب والباحثيــن علــى ســواء للعمــل ، فظهــر أدب المقاومــة والرفــض 
والأفــكار الحديثــة لمواجهــة التفرقــة والتميــز وطمــس الهويــة ، و الاهتمــام بالأصالــة 

والمــوروث الشــعبي للقــارة .

كما أن الرواية الأفريقية المكتوب باللغة الفرنسية تعدّ سباقة في هذا المضمار 
، وإن مــن أوائــل الأعمــال الروائيــة )ايــرادات مالــك( للروائــي الســنغالي  ماباتيــه ديالنــي 
،  التــي صــدرت فــي العــام 0)19م ، وفــي العــام 5)19م صــدرت روايــة  ماســيلا 
ديــوب ) المنبــوذة(  ، تــدور قصتهــا عــن حيــاة قــاع المجتمــع الســنغالي البســيط المتمثلــة 

فــي البغــاء ، وتركــز الروايــة علــى وصــف المجتمــع وأضاعــه. 

لقــد انتشــرت اللغــة الفرنســية بيــن المثقفيــن الأفارقــة فــي مناطــق النفــوذ الفرنســي 
،  ممــن تلقــوا تعليمهــم بالفرنســية ، وبــرز منهــم بعــض الأدبــاء والكُتــاب الذيــن أصبحــت 

لهــم مكانــة كبيــرة وحــازوا علــى شــهرة واســعة.

ومــن أوائــل الأعمــال الســردية التــي ظهــرت )رحلــة تمبكتــو( لريينــه ســليت ، ومــن 
طليعــة الأعمــال روايــة )باتــولا( لرونيــه مــاران الحائــزة علــى جائــزة غونكــور الأدبيــة 
1)19م ، وهــي تــؤرخ لبدايــة الأدب الروائــي الأفريقــي الفرنكفونــي ، وقــد بــدأت هــذه 
الأعمــال تطــرح قضايــا المــوروث الأفريقــي والمجتمعــات الأفريقيــة وعاداتهــم وتقاليدهــم 

وتمجيــد الأســلاف وكانــت لهــا أثــر كبيــر بيــن القــراء.

الرعيل الثاني من الروائيين
مــرّت الروايــة الأفريقيــة بمراحــل مختلفــة بدايــة بالــرواد الأوائــل مــن أمثــال تومــاس 
موفولــو )1875	1948( ، ورينيــه مــاران وعثمــان سوســيه وغيرهــم .  وجــاء الجيــل 

الثانــي مــن الكُتــاب 

فــي فتــرة الخمســينيات فقــد بــدأت الأعمــال الســردية باللغــة الفرنســية تــزداد حيــن بــرزت 
أســماء مثــل :

الغينــي كمــارا لاي ، والكاميرونــي مونغــو بيتــي ، وفردينانــد أويونــو ، والســنغالي 
حميــدو كانــي ، وجبريــل تاســير ، وصانبيــن عثمــان ،  والكانغولــي تشــيكايا أوتامســي ،  
وفــي الوقــت نفســه نجــد بــروز الكُتــاب والأدبــاء باللغــة الأنجليزيــة مــن أمثــال : نغوجــي 
واثينغــوا وشــيرتي وشــيما ، ومــن بعدهــم ميجــا موانغــي مــن كينيــا ، وآمــوس يتــولا ، وول 

ســونيكا وغينــوا اشــيبي مــن نيجيريــا وغيرهــم مــن الأدبــاء، والســؤال :

حقيقــة اعتمــاد الحكومــة الفيدراليــة التــي قادهــا ديســالين هيــلا مريــم عقــب وفــاة ســلفه 
مليس زيناوي على المســاهمة الشــعبية لتمويل بناء الســد، فإن هذا تماشــى مع سياســة 
موجهــة، باعتبــار فتــح الحكومــة لبــاب التبــرع والمســاهمة الداخليــة، لإعطــاء المشــروع 
رمزيــة خاصــة وســط القوميــات الإثيوبيــة.  وهــي سياســة اســتمرت مــع كل الشــخصيات 
الثلاثــة التــي تقلــدت منصــب رئيــس الــوزراء فــي إثيوبيــا، حتــى آبــي أحمــد الــذي قُلــد 
المنصــب بعــد ســنوات مــن الاضطرابــات المســتمرة فــي البــلاد بفعــل احتجاجــات كيــان 
الأورومــو التــي ينتمــي إليهــا. لكــن الأهــم فــي الموضــوع أن طريقــة تعامــل حكومــة آبــي 
مــع الســد رســمت ســردية خطــرة حــول الســد، أقــرب إلــى الشــعبوية، فــي ظــل رفضــه 
القاطــع هــو وحكومتــه لأي تفاهــم بشــأن قلــق الــدول المجــاورة ومخاوفهــا بشــأن الأمــور 
الفنيــة للســد أو حتــى تبعــات المــلء فــي أوقــات الجفــاف وغيرهــا مــن الأمــور المهمــة.

في منتصف مارس آذار من العام 018) اختار ائتلاف الجبهة الديمقراطية 
الثورية الشعبية الإثيوبية آبي أحمد رئيسا للائتلاف بشكل جعله رئيسا للوزراء بشكل 
تلقائي، خلفا لرئيس الوزراء السابق هايلي مريام ديسالين، الذي أعلن استقالته بعد 
مواطنين  بين  نزاع  بسبب  للحكومة،  مناهضة  واحتجاجات  أعمال عنف  اندلاع 
غالبيتهم من عرقية أورومو والحكومة حول ملكية بعض الأراضي، ولكن رقعة 
وأدت  الإنسان،  وحقوق  السياسية  بالحقوق  المطالبة  لتشمل  اتسعت  المظاهرات 

لمقتل المئات واعتقال الآلاف .

وعقــب توليه السلطة قام آبي بسرعة بإصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية 
والمخابرات  الأمن  ومدير جهاز  الأركان  رئيس  تغيير  من  بدءا  الحريات،  ووسع 
الوطنية، ومكن النساء مسندا لهن نصف حقائب الحكومة وعين عائشة محمد موسى 
الدفاع في تاريخ البلاد، كما قدم لاحقا السفيرة السابقة سهلى  كاول سيدة لحقيبة 
ورق زودي كأول رئيسة للبلاد، كما قام بدمج بعض الوزارات وانشأ اخرى، وأطلق 
حركات  عن  »ارهابية«  وصف  واسقاط  المعارضين،  والسجناء  المعتقلين  سراح 
معارضة مسلحة ورحب بعودة قياداتها من المنفى، واعترف بالانتهاكات التي وقعت 
في الماضي، كما اجرى مصالحات بين القوميات والشعوب في الاقاليم المختلفة 
في اثيوبيا، ونجح في استعادة الود مع اريتيريا، بعد قطيعة دامــت عقدين في » 
إعلان المصالحة والصداقة » الــذي تم بموجبه إنهاء أطول عداء في أفريقيا، وفتح 
السفارات في البلدين وتطوير الموانئ واستئناف رحلات الطيران.)4( بــدا وبعيــد كل 
تلــك السياســات والخطــوات أن آبــي يمضــي بخطــى ثابتــة نحــو بنــاء تجربتــه الخاصــة، 
وأن إثيوبيــا أو كل إفريقيــا علــى موعــد مــع ولادة أيقونــة سياســية جديــدة وملهــم يرســم 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3686437091402402& أحمــد  آبــي  الحيمــي،  القــادر  عبــد   (4(
 id=986300841416054
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 مــا الجديــد الــذي تنتظــره الروايــة الأفريقيــة فــي القــارة طــوال الســنوات بعــد نشــر 
روايــة الولــد الأســود لكمــارا لاي .  و روايــة الأشــياء تتداعــى الشــهيرة لغينــوا اشــيبي 
وقــد  الحديثــة  بتقنياتهــا  الأفريقيــة  للروايــة  تــؤرخ  باعتبارهــا   ،Things fall a part
وضعــت كاتبهــا فــي مجــل الأب المؤسســة للمدارســة الروائيــة الأفريقيــة الحديثــة ، 

بجانــب بعــض مــن الروائييــن مثــل نغوجــي وثينغــو وبيتــر إبراهامــز.

نلاحــظ أن الروايــات الإفريقيــة تناولــت موضوعــات مختلفــة ، يمكــن تصنيفهــا 
إلــى مراحــل ، ويمكــن تقســيمها إلــى فتــرات مثــل : )مــا قبــل الكلونياليــة(،) ومــا بعدهــا (.

ولكننــا نجــد  رغــم كل التصنيفــات ، والمراحــل هنــاك أوجــه شــبه بيــن الروائييــن 
فــي القضيــة ، والمضمــون فكمــارا لاي ،  وصنبيــن عثمــان ، وغبرائيــل أوكارا  ، 
وبــن أوكــري ، يتفقــون فــي مواجهتهــم لنقــد المجتمــع ، ويســلطون الضــوء علــى حيــاة 
المجتمــع الإفريقــي الاجتماعيــة ، والإدارة الحكوميــة ، والأســاليب الشــعبية ، ومــن 
جانــب آخــر نجــد بيتــر ابراهامــز ، ووليامــر ساســين ، والــن بتــون فهــم يترجمــون واقــع 

التميــز العنصــري والظلــم والاســتبداد.

فــي حيــن نجــد مانجــو بيتــي ، واتشــيبي ، وفردننــا يدانــو، ونغوجــي واثينغــو 
هاجســهم كان وظــل هاجــس رفــض المجتمــع الإفريقــي للقيــم الغربيــة المفروضــة علــى 
المجتمــع الإفريقــي فرضــا ، وكل ذلــك يعــود إلــى عالــم الروائــي ، وثقافتــه ، وتجربتــه ، 
ومــا حولــه ، فالمــكان والمجتمــع ، والأحــداث ، والقضيــة يقــرّه الكاتــب فــي بنائــه الفنــي 

ومــن خلالــه يعالــج قضيتــه وفكرتــه.

الاســتعمار  بظاهــرة  تأثــروا  الذيــن  الأفارقــة  الكُتــاب  مــن  آخــر  وهنــاك جانــب 
وظهــرت أفكارهــم قريبــة مــن المســتعمر، وقــد عبــر عنهــم المفكــر فرانــز فانــون فــي كتابــه 
)بشــرة ســوداء واقنعــة بيضــاء( وأيضــاً فــي كتابــه )الثــورة الإفريقيــة( الــذى يقــول فيــه : 
)عندمــا قــرر الفرنســيون تســمية مــا هــو قائــم فــي المســتعمرات غــزوا واحتلــوا احتــلالًا 
عســكرياً بـــ )الاســتعمار( فقــد بســطوا الحقائــق عــن عمــد أن تســمية )الاســتعمار( أو 
)الكولونياليــة( التــى أوجدهــا المضطهــد عاطفيــة جــداً ومثيــرة للانفعــال إنهــا محاولــة 

بائســة لتحويــل المســألة مــن المفهــوم القومــي إلــى المفهــوم الســيكولوجي()5( 

 ويضيــف أيضــاً : ) ليســت الكولونياليــة نموذجــاً للعلاقــات الفرديــة ، بــل هــي 
احتــلال لأراضــي قــوم واضطهــاد شــعب ، هــذا هــو الاســتعمار بــكل بســاطة ليــس 

)5) فرنز فانون ، لأجل الثورة الإفريقية ، ترجمة ماري طوق وديالا طوق ، دار الفارابي ، 

بيروت لبنان ، )2007م) ، الطبعة الأولى ، صفحة )7 0 1) .

الابتســامة ويحمــل علــى عاتقــه همــوم النهضــة الإثيوبيــة ولمــا لا الإفريقيــة الحديثــة. 
لا ســيما بعــد تدخلــه الســلس فــي الموقــف الداخلــي الســوداني شــديد التعقيــد، وطرحــه 
مبــادرة كللــت بالنجــاح وادت الــي تقســيم الســلطة بيــن قــوى إعــلان الحريــة والتغييــر 
والمجلــس العســكري، الــذي كان مســيطرا علــى الأوضــاع التــي كانــت تنــذر بخطــر 
الإنفجــار، وكذلــك تعاملــه المــرن مــع ملــف ســد النهضــة، وهــي أشــياء جعلتــه يفــوز 
بجائــزة نوبــل للســلام دون منافســة قويــة تذكــر. ولكــن وبعــد مضــي زمــن ليــس بكثيــر 
بــرزت اعــدادا كبيــرة مــن الملفــات والقضايــا شــائكة التــي أظهــرت  صــورة مختلفــة 
للزعيــم الشــاب ومثلــت اختبــارات حقيقيــة لتجربتــه منــذ البدايــة، واستكشــاف مــا إذا كان 
مبدئيــا فــي معظــم السياســات التــي انتهجهــا أم أنهــا كانــت مجــرد تكتيــكات، قصــد بهــا 
»آبــي« الصعــود والتمكــن والتحكــم فــي قواعــد اللعبــة، خاصــة أنــه بــدا كمــا لــو نافــد 
الصبــر ومتذمــرا مــن حجــم مســاحة الديمقراطيــة التــي وعــد بهــا خصومــه السياســيين، 
وغيــر مــرن فــي التعامــل مــع ملــف ســد النهضــة، وكذلــك غيــر منفتــح علــى المقاربــات 
التــي يضعهــا معارضــوه فيمــا يلــي أزمــة تأجيــل الإنتخابــات. فــزج ببعضهــم فــي الســجن 
)جوهــر محمــد(، وشــن حربــا ضروســا علــى حلفائــه القدامــي فــي جبهــة تحريــر شــعب 
التيغــراي. لكــن الأهــم بالنســبة لنــا هنــا، هــي قضيــة الســد، التــي يعمــل آبــي مــن خلالهــا 
علــى لملمــة شــتات الداخــل، لكنــه يبــدو مشــتطا فــي ذلــك، بدرجــة جعلــت مواقــف إثيوبيــا 

التفاوضيــة أقــرب إلــى الشــعبوية المتطرفــة التــي لا تأبــه بالآخريــن. 

تحيلنــا هــذه الســردية إلــى حقيقــة مخيفــة، وهــي حقيقــة تحــول بنــاء الســد لمشــروع 
سياســي أكثــر منــه مشــروع تنمــوي. وهــي مســألة صادمــة للإثيوبييــن. أولا ومــن بعدهــا 
للــدول المجــاورة. صادمــة للإثيوبييــن لأنهــم يــودون التنعــم بميــاه النيــل الــذي ينبــع مــن 
دولتهــم، مــن خــلال مشــاريع الطاقــة التــي تزيــد مــن حجــم الاســتثمارات وتضمــن إمكانيــة 
تطويــر البنيــة التحتيــة لدولــة مكتظــة ســكانيا، دون تأخيــر أو تراجــع يتعلــق بمتحــولات 
السياســة الداخليــة أو الخارجيــة. وكذلــك إبعــاد الســد مــن لعبــة التوازنــات السياســية 
وصــراع الســلطة وكراســي الحكــم ومــا يتبــع ذلــك مــن أســاليب دعائيــة يتــم فيهــا اســتخدام 
مشــروع الســد لأغــراض الكســب السياســي. وبالتالــي قــد يكــون المواطــن الإثيوبــي أكثــر 
تســامحا مــن الحكومــة مــع مخــاوف الــدول المجــاورة ومتفهمــا لمطالبهــا بشــأن القواعــد 
التشــغيلية وغيرهــا مــن الأمــور الخلافيــة، بمــا أن هــذه التفاهمــات ليســت بغــرض إيقــاف 
عمليــة بنــاء الســد مــن ألاســاس وإنمــا ضمــان مصالــح وحــق الجميــع أي »الفائــدة 

والمصلحــة العامــة«.

المحور الثاني: الاتفاقيات التاريخية

جــرى بشــأن الاتفاقيــات التاريخيــة التــي تنظــم تقاســم دول المنبــع والمصــب لميــاه 
النيــل الكثيــر مــن الجــدل. فبينمــا تعتــد بهــا دولتــي المصــب الســودان، ومصــر، بدرجــة 
متفاوتــة باعتبارهــا المرجعيــة الوحيــدة لضمــان الحــق التاريخــي لــكل طــرف فــي ميــاه 
النهــر الدولــي. فــإن الطــرف الإثيوبــي الــذي يمثــل دولــة منبــع، يشــير إلــى كثيــر مــن 
تلــك الاتفاقيــات بالاســتعمارية، وبالتالــي رفضهــا ضمنيــا أو عــدم النظــر إليهــا كحقيقــة 
نهائيــة. لكــن اتفاقيــات تقاســم ميــاه النيــل مثلهــا مثــل الاعتــراف بالحــدود السياســية التــي 
تحتكــم لهــا الــدول والشــعوب الإفريقيــة اليــوم، مســألتان لا يمكــن رفــض واحــدة منهمــا 
دون الأخرى. ذلك لأن كلتاهما تحملان تصورات المســتعمرين الســابقين لمصالحهم، 
دون أي اعتبــار لمصالــح الشــعوب الإفريقيــة وقتهــا. وجــرت الاتفــاق بشــأن تقســيم 
ميــاه النيــل وتنظيــم جريانــه وتدفقــه عبــر عــدة اتفاقيــات شــهدت تحــولات وزيــادة فــي 
نســب دول ونقــص فــي نســبة أخــرى حســب موازيــن القــوى والظــروف المتغيــرة فــي كل 
الحقــب. لكــن الأكيــد فــي الأمــر أن الاتفاقيــات ظلــت موجــودة علــى الــدوام، بعيــدا عــن 
رضــى دول الحــوض عنهــا جميعــا، أو اعتــراض أخــرى عليهــا. هــذا، وبعــد أن وضعــت 
الحــرب العالميــة الأولــى )1914	1918( أوزارهــا، قســمت مســتعمرات الإمبراطوريــة 
الألمانيــة بيــن كل مــن بريطانيــا وبلجيــكا؛ فحصلــت إنجلتــرا علــى تنزانيــا، بينمــا حصلــت 
بلجيــكا علــى روانــدا وبورونــدي، وبقيــت إثيوبيــا دولــة مســتقلة. وقــد رعــت هــذه الــدول 
ــاه النهــر اهمهــا: بروتوكــول  الأوروبيــة عــددًا مــن البروتوكــولات والاتفاقــات لتوزيــع مي
رومــا 1891، اتفاقيــة أديــس أبابــا )190، اتفاقيــة لنــدن 1906، واتفاقيــة ميــاه النيــل 
9)19. ومــع انتهــاء الســيطرة البريطانيــة علــى مصــر والســودان فــي الخمســينيات مــن 
القــرن العشــرين، تــم توقيــع اتفاقيــة نهــر النيــل العــام 1959 لتقســيم ميــاه النهــر، وهــذا 

التقســيم ترفضــه اليــوم غالبيــة دول حــوض النيــل وتعتبــره جائــرًا. )5(

المحور الثالث: أ - موقف دول الإقليم وحوض النيل من إنشاء السد

دول حــوض النيــل هــو »مصطلــح يطلــق علــى عشــر دول إفريقيــة يمــر فيهــا 
نهــر النيــل )بالإضافــة إلــى أريتريــا كمراقــب(، مخترقًــا أراضيهــا، لا توجــد فيهــا منابــع 
تصب فيه، أو تجري عبرها الأنهار التي تغذيه. أما دول الحوض فهي من الجنوب 
الــى الشــمال: تانزانيــا، الكونغــو الديمقراطيــة، بورونــدي، روانــدا، كينيــا، أوغنــدا، جنــوب 
الســودان، الســودان، إثيوبيــا، إرتريــا، ومصــر. للنيــل اهميــة كبــرى فــي اقتصاديــات دول 
الحــوض التــي تعتمــد عليــه فــي الزراعــة وصيــد الأســماك والســياحة وتوليــد الطاقــة 

)5)   أحمــد علــو، 2013. دول حــوض النيــل وأزمــة ســد النهضــة: هــل يلغــي »طريــق التوابــل« الجديــد  الاتفاقــات 

/https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content اللبنانــي،   الجيــش  موقــع  القائمــة؟. 
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الاســتعمار تصرفــاً إنســانياً أو نمطــاً للعلاقــات بيــن الأفــراد( )6(.

إن هــؤلاء الكُتــاب جميعــاً يشــتركون فــي خاصيــة واحــدة ، هــي الاغتــراف مــن مخــزون 
التجربــة التقليديــة للجماعــة وإضفــاء شــكل جديــد عليهــا  )7(.

ولهــذا تحمــل الروايــة الإفريقيــة العديــد مــن الخصائــص  فــي معيتهــا مــن الموضوعــات 
المختلفــة ، فــي المأســاة أو الملهــاة ، ومــا أكثــر مــا نلاقــي فــي ســطورها عــن الغيــرة 
والشــفقة على الضعيف ، وإذلال المتكبر والمغرور ، والشــجاعة والمســؤولية العامة ، 
فالإفريقــي لاينطــق بشــيء  جــدى أو غيــر جــدي دون أن يُدخِــل الحِكــم والأمثــال علــى 

حــدّ قــول الناقــد النيجيــري تراوريــه)8(. 

وقــد تبنــى الأفارقــة رغــم وجــود المســتعمر بأهميــة موروثهــم وتراثهــم ، فعصــر جوزيــف 
إبراهيــم ســعيد هــو عصــر الســيطرة اســتعمارية فــي القــارة . وبالطبــع كانــت ظــروف 
ــاب القــارة إلا أنهــا كانــت تجربــة أنتجــت  ــر فــي كُتّ هــذا العصــر ذات طابــع خــاص أثّ
أدبــاً إفريقيــاً رصينــاً دافعــت عــن ثقافتهــا وهويتهــا وعقيدتهــا ، فجــاءت اعمــالًا قصصيــة 

بألــوان متعــددة .

الرواية الأفريقية الحديثة
بعــد  مــا  أفريقيــا  فــي  الروائيــة  التجربــة   ، الحديثــة  الافريقيــة  بالروايــة  نقصــد 
الكولونياليــة تلــك الحقبــة التــي جــاءت بالــرواد مــن الكُتــاب : شــينوا اشــيبي ونغوجــي 
واثينغــوا، وكمــارا لاي وصنبيــن عثمــان وبــن جلــون ، وبرنــارد داديــه ، ونجيــب محفــوظ 
والطيــب صالــح ، وبيتــر إبراهامــز وألــن بتــون ، الذيــن تنوعــت تجاربهــم الإبداعيــة عبــر 
مضاميــن متعــددة فكانــت دعــوة لمواجهــة الاحتــلال أو مــا يســمى بــأدب المقاومــة أو 
تلــك التــي اســتوحت مضمونهــا عبــر المــوروث الشــعبي والتــراث الأفريقــي القديــم الحافــل 
بالملاحــم وقصــص الأســاطير أو ذلــك النــوع مــن التجــارب الذاتيــة والانطباعيــة ، التــي 

ظهــرت علــى شــكل مذكــرات أو ســير أدبيــة .

الجامعيــة ،  الأوربييــن خــلال دراســاتهم  بالكتــاب  الأفارقــة  الكُتــاب  تأثــر  لقــد 
وانعكــس هــذا الأثــر فــي أعمالهــم الفنيــة والأدبيــة . وبمــا أن الكُتــاب الافارقــة لديهــم 
دور مهــم فــي التعبيــر عــن ضميــر شــعوبهم الإفريقيــة ،  فــإن أعمالهــم الفنيــة لــم تكــن 
لتســجيل التجربــة فحســب ، بــل لتجديــد وعــي المواطنيــن الأفارقــة بهويتهــم المتفــردة ، 
لذلــك فــإن مــادة الموضــوع لهــذه الأعمــال الفنيــة والأدبيــة الأفريقيــة كانــت لهــا أهميــة 

)6) المصدر نفسه ، صفحة )108) .
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)8)  علي شلش  الدراما الإفريقية ، دار المعارف ، ص ))

الكهربائيــة. ويــرى بعــض الخبــراء الاســتراتيجيين أن حــوض النيــل يشــكل اليــوم فضــاء 
جيوســتراتيجيا بالــغ الاهميــة لأنــه يتقاطــع سياســيا مــع مســارح المحيــط الهنــدي والشــرق 
الأوســط وافريقيــا. وبالإضافــة الــى مــوارد النيــل الطبيعيــة فــإن فــي حوضــه كمًــا هائــلًا 
مــن البتــرول والنحــاس والمــاس واليورانيــوم والاخشــاب، وهــذا مــا دفــع القــوى الدوليــة 
القديمــة كبريطانيــا والولايــات المتحــدة وفرنســا، والقــوى الصاعــدة مثــل الصيــن والهنــد 
والبرازيــل، الــى التدافــع والتزاحــم بهــدف الحصــول علــى الثــروة واكتســاب النفــوذ فــي 
دول هــذا الحــوض. وهــذا يعنــي مزيــدًا مــن »التهافــت الدولــي« الجديــد علــى المــوارد فــي 
القــارة الســمراء، وهــو ينعكــس تدخــلًا هنــا وهنــاك، ممــا يــؤدي الــى اعــادة ترســيم حــدود 
وتفكيــك وتركيــب للإقليــم وفــق مصالــح هــذه القــوى ونفوذهــا. وربمــا هــذا مــا شــهدنا 
نتائجــه فــي الســودان ومــا زلنــا نشــهد بعــض تفاصيلــه وصــوره فــي أفريقيــا والمنطقــة 

العربيــة منــذ مطلــع القــرن الحالــي.« )6(

الــدول  بيــن  المبــادئ  إعــلان  بشــأن  التوافــق  أو  الســد  بنــاء  فــي  الشــروع  بعــد 
الواقــع علــى  الكبيــر  الســد  بنــاء  إثيوبيــا، ومصــر، لاقــى مقتــرح  الســودان،  الثــلاث، 
ضفــاف النيــل الأزرق مباركــة معظــم أو جميــع دول حــوض النيــل. إذ لــم تعتــرض أي 
دولــة مــن دول الحــوض علــى خطــة المشــروع أو تبــدي اعتراضــا عليــه. وهــو أمــر كان 
فــي صالــح الحكومــات الإثيوبيــة التــي تعاقبــت علــى الملــف، ففــي ظــل التوافــق الإقليمــي 
علــى إعــلان المبــادئ المتعلقــة ببنــاء الســد، بمجــرد تقديمــه كمشــروع تنمــوي، فقــد حققــت 
حكومــة مليــس زينــاوي )رئيــس الــوزراء( وقتهــا اختراقــا كبيــرا وقطعــت شــوطا كبيــرا نحــو 

بنــاء الســد الحلــم بالنســبة للشــعب الإثيوبــي. 

إن الأمر في الأســاس يتعلق بالتوجه الاقتصادي السياســي الجديد في إفريقيا، 
التي تنســجم مع سياســات التكامل الاقتصادي ودعم الدول الإفريقية لبعضها البعض 
فــي إطــار جهــود التنميــة الداخليــة لــكل منهــا. وبالطبــع يتماشــى ذلــك مــع مبــدأ تقديــم 
المصالــح الجماعيــة للشــعوب والــدول الإفريقيــة. عطفــا علــى الجهــود التعاونيــة القديمــة 
بيــن دول حــوض النيــل، التــي تحتكــم إلــى عــدة اتفاقــات تنظــم العلاقــات فيمــا يخــص 
مياهــه، ومســألة بنــاء الإنشــاءات فيــه مــن عدمــه. ولــولا الإشــكالات التــي ظهــرت لاحقــا 
برفض إثيوبيا لأي تدخل أو رأي فني ملزم لها فيما يلي بناء المشروع، لكان التناغم 
هو ديدن النقاشــات المتعلقة بالمشــاريع التنموية في دول حوض النيل، ولربما أصبح 
ســد النهــض مســار الخــلاف، منطلقــا للتكامــل الاقتصــادي الجــاد بيــن الــدول الإفريقيــة، 
وليــس فقــط دول حــوض النيــل. وهــي المقاربــة التــي بــدأت تبتعــد رويــدا رويــدا، بعــد كل 

لقــاء يفشــل فيــه الأطــراف المعنييــن بمناقشــة ملــف الســد.

)6)   عبــده مو�ســى، 2020، أزمــة ســد النهضــة مــا الــذي يعرقــل المســار التفاو�ســي؟، المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة 

.https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies ،السياسات، الدوحة
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كبيــرة ، وتــدور حــول العالــم الواقعــي بطريقــة بســيطة وصريحــة قــد ينظــر إليهــا الكُتــاب 
الأوربيــون بعيــن الحســد، ولقــد التــزم هــؤلاء الكتــاب خــلال أعمالهــم الفنيــة بالشــكل 
والمضمــون والفهــم الجيــد للعلاقــة الوثيقــة بيــن الأســلوب والمضمــون فــي الكتابــات 
الجديــدة لــلأدب الإفريقــي المعاصــر ، و أدى ذلــك إلــى تطــور الأشــكال الموروثــة فــي 

الشــعر والنثــر ، وأدى إلــى التجريــب الخــلاق فــي الأجنــاس الأفريقيــة الموروثــة)9(.

ولهــذا نلخّــص تجربــة النقــاد بــأن الحداثــة الســائدة تريــد مــن الروايــة أن تتخلــص 
مــن الفكــرة الشــخصية التــي تحولهــا إلــى كراســة خاصــة بالكاتــب ، ولا  بــد أن يكــون 
هنــاك وضــوح معمــاري فــي الروايــة يأخــذ جميــع الأبعــاد المترتبــة علــى عاتقــه مــن 
دلالات متنوعــة فــي الشــكل والمضمــون والأســلوب ، والصياغــة ، فالروايــة لا بــد أن 
تكــون مركبــة تندمــج فيهــا عناصــر الســرد والحبكــة والمقــال والرويبورتــاج والحــوار واللغــة 

فالفــن الروائــي ينبغــي أن يتميــز بالتعريــة مــن التجريــد والبعــد عــن الثرثــرة ، وكل 
ذلــك يحتــوي علــى طبــاق روائــي يخلــط الفلســفة والســرد والحكــم فــي موســيقى واحــدة 
متجانســة ، متعلقــة بالخيــال  والــرؤي لكنهــا ليســت شــرطا أن تكــون رســالة نهائيــة 

حاســمة علــى غــرار الأبحــاث والدراســات.

إن من خلال كل هذه الأســماء الأدبية من كُتاب الســرد الروائي هناك كاتبات 
شققن طرقهن باقتدار ، ونقشن أسماءهن على خارطة هذا اللون من الأدب كرائدات 
بجانــب الــرواد الكبــار مــن أمثــال : ملكــة الــدار ، و آســيا جبــار ، و أمــا آتــا آيــدو  
 Buchi  و بوشــي ايمشــيتا ، Bessie headو بيســى هيــد ،Ama ata aidoo
emecheta، و فيرونيك تادجو  Veronique tadjo، وماريا باي ، و امينتا سنو 
 ، Tsitsi dangaremmbga فــال ، ونادميــن جيــراد ، و تسيتســى دانجــار يمبجــا

والقائمــة طويلــة ...

لقــد كانــت المســاهمات المطروحــة مــن قبــل النصــوص النســوية إضافــة حقيقيــة 
للتجربــة الروائيــة فــي القــارة  إلا أن الجيــل الجديــد مــن الكاتبــات قدمــن أعمــالًا بشــرت 
بمستقبل جديد للرواية ، مستقبل ينبيء بريادة الأدب الروائي لدى الكاتبات الروائيات 

، وذلــك :

 أعمال مسكوت عنها بلغة جديدة يتغاضى عنها الكُتاب.	 
إن محنــة الكُتــاب الكبــار مــن خــلال مواجهــة الواقــع فــي الــدول الأفريقيــة ، أدى 	 

القمــع إلــى تغيــب الكثيــر منهــم ، وهجــرة البعــض فتولــى الجيــل الجديــد القضايــا 
الجــادة بلغــة جديــدة.

)9)  حــاج أبــا آدم الحــاج ، البحــث عــن التشــكل والمضمــون لفهــم الأدب الأفريقــي ، مجلــة رســالة 

أفريقيــا ، العــدد الخامــس رجــب )141هـــ ينايــر )199م ، ص 5

ب- الموقف القاري: منظمة الاتحاد الإفريقي: 

يتميــز موقــف المنظمــة السياســية الأهــم علــى مســتوى القــارة فــي هــذه القضيــة، 
بالتعقيــد الشــديد، بســبب وجودهــا علــى أراضــي أحــد الأطــراف الأساســيين فــي القضيــة، 
)نعنــي إثيوبيــا(، خاصــة مــع تلميــح البعــض إلــى حجــم التأثيــر الــذي تخلقــه الضغــوط 
علــى  المؤسســة  تواجــد  بحكــم  الإفريقــي  الاتحــاد  علــى  أبابــا،  أديــس  تمارســها  التــي 
أراضيهــا. وكان موقــف الاتحــاد الإفريقــي منــذ البدايــة منســجما مــع مــا وضــع لــه مــن 
أهــداف، وهــو تثمينــه للجهــود والمشــاريع الإفريقيــة التنمويــة، وبالتالــي رحــب بإطــلاق 
ظهــور  ومــع  المبــادئ.  إعــلان  علــى  الثــلاث  الــدول  توافــق  باعتبــار   الســد  مشــوع 
الانتكاســات والــردة عــن كثيــر  ممــا تــم التوافــق عليــه بيــن الــدول الثــلاث، وبــروز 
الخلافــات الحــادة بيــن الــدول الموقعــة علــى إعــلان المبــادئ، قــدم الاتحــاد الإفريقــي 
مقترحــا، بــأن يلعــب دورا فــي تقريــب وجهــات النظــر بيــن المتفاوضيــن. وهــو موقــف 
يتأســس علــى عــدم رغبــة الاتحــاد الإفريقــي فــي تدويــل القضايــا الإفريقيــة، لمــا للإجــراء 
مــن تقليــص لــدوره، وبالتالــي وظيفيتــه. فالاتحــاد قــد أســس لتحقيــق المصالــح الإفريقيــة 
لحــل  والتوســط  النزاعــات  لفــض  ومجالــس  آليــات  ولــه  الإفريقيــة  الإشــكالات  وحــل 
القضايــا العالقــة بيــن الــدول والحكومــات الإفريقيــة. وبالتالــي يشــعر قــادة الاتحــاد وربمــا 
كل الأفارقــة بالإنزعــاج حيــال الأدوار الضعيفــة التــي يلعبهــا الاتحــاد فــي القضايــا 
ذات الأثــر الكبيــر علــى مســتقبل الــدول والقــارة الإفريقيــة. ورغــم ســماح الــدول الثــلاث 
للاتحــاد بإضافــة الخبــراء الخاصيــن بهــا، وتقديــم مــا يمكــن تقديمــه مــن دعــم فنــي. علــى 
أن دولتــي إثيوبيــا ومصــر  قــد حصرتــا هــذه المســاهمة فــي  تقديــم الخبــراء للمشــورة 
فقــط. وهــو شــئ اعتــرض عليــه الســودان مؤخــرا، عليــه طالــب بضمــان دور أكبــر  

لهــولاء الخبــراء.

فــإن  الإفريقــي،  للاتحــاد  إفريقيــا  جنــوب  لدولــة  الرئاســية  الــدورة  انتهــاء  ومــع 
إمكانيــة لعــب الاتحــاد لأدوار  رئيســية فــي ملــف الســد يبــدو أمــرا مســتبعدا. خاصــة لمــا 
عــرف عــن جنــوب إفريقيــا ورئيســها ســيريل رامافــوزا مــن تأثيــر قــوي علــى حكومــة آبــي 
أحمــد وهــي خلاصــة صادمــة، وتعكــس مــدى حوجــة الأمــم الإفريقيــة إلــى تغييــر النظــام 
الأساســي لأهــم منظمــة سياســية فــي القــارة، بمــا يجعلهــا قــادرة علــى لعــب أدوار أكبــر 

فــي مثــل هــذه النزاعــات.

ج- الموقف الدولي:

منــذ بــدأ مشــروع الســد، وبدايــة الاختــلاف بشــأنه بيــن دولــة المنبــع )إثيوبيــا(، 
ودولتــي المصــب الســودان، ومصــر، بــدا أن القضيــة قريبــة مــن التدويــل، وتناولتــه 
الدوائــر والمؤسســات السياســية الرســمية فــي الــدول العظمــى، كل يرتكــز علــى منظــور 

مختلــف. لكــن فــي كل الأحــوال لا يبتعــد عــن سياســة التحالفــات والتقاربــات السياســية 
بيــن كل بلــد وآخــر، رغــم صــورة الحيــاد التــي تصــدر للــرأي العــام. وعملــت القــوى 
الدوليــة فــي الخــوض الصريــح فــي أمــر الســد أحيانــا، والتدخــل غيــر الصريــح أحيانــا 
لتدعيــم مواقــف  فــي محاولــة منهــا  المنظمــات ومجموعــات الضغــط،  أخــرى، عبــر 

معينــة، أو العكــس. 

الأمم المتحدة

رغــم تعويــل دول العالــم الثالــث علــى منظمــة الأمــم المتحــدة لحلحلــة الإشــكالات 
التــي يبــدو عليــه ثمــة التعقيــد وكثــرة الأطــراف، علــى أن المنظمــة الدوليــة نــادرا مــا 
تقــدم حلــول ســريعة وناجعــة فــي هــذا المضمــار. وبخصــوص ملــف ســد النهضــة ذو 
الطبيعــة الشــائكة، فقــد قدمــت منظمــة الأمــم المتحــدة جملــة مــن النصائــح غيــر الملزمــة 
للطرفيــن، كان أبرزهــا دعواتهــا المتكــررة بضــرورة الأخــذ أو الالتــزام بإعــلان المبــادئ 
الموقــع بيــن الــدول الثــلاث. ونســنطيع الجــزم بأنــه دون تدويــل القضيــة رســميا مــن قبــل 
طــرف مــن أطرافهــا، فــإن موقــف منظمــة الأمــم المتحــدة وهيئاتهــا لــن يتغيــر، وســيقف 

عنــد الحــث والشــجب والإدانــة هنــا وهنــاك.

الولايات المتحدة الأمريكية

تعتبــر العلاقــات الإثيوبيــة الأمريكيــة مــن العلاقــات المعقــدة، وقــد شــهدت تقلبــات 
كبيــرة بســبب التحــولات السياســية التــي شــهدتها إثيوبيــا خــلال الثلاثيــن عامــا ونيــف. 
فمــع العــداء الإمريكــي الشــديد لأي حكومــة شــيوعية فــي العالــم والعكــس، فقــد كانــت 
أمريــكا مــن القــوى التــي تعمــل بــدأب لتغييــر نظــام منغســتو هيــلا مريــام )الــدرغ( لبنيتــه 
الماركســية الإشــتراكية وقربــه أو تماحيــه مــع سياســات الاتحــاد الســوفييتي وقتهــا.  ولــم 
تتعاف العلاقة بين البلدين إلا بسقوط النظام الشيوعي في أديس أبابا، سنة 1991، 
وســيطرة تحالــف الجبهــة الثوريــة الديمقراطيــة لشــعوب إثيوبيــا، الــذي حكــم إثيوبيــا حتــى 
018) بقيــادة جبهــة تحريــر شــعب تيغــراي، وبمباركــة أميركيــة؛ حيــث أشــرف مســاعد 
الخارجيــة الأميركيــة للشــؤون الإفريقيــة آنــذاك، هيرمــان كوهيــن، علــى خطــة اســتقلال 
اريتريــا، وتســليم الســلطة فــي إثيوبيــا للتحالــف. وخــلال 7) عامًــا مــن حكــم التحالــف، 
تمكنــت إثيوبيــا مــن نســج علاقــة براغماتيــة مبنيــة علــى المصالــح المشــتركة مــع الولايات 

المتحــدة، لكنهــا علاقــة خاليــة مــن الــود والحميميــة، كمــا وصفتهــا الإيكونوميســت. )7(

)7)   نــور الديــن عبــدا، 2020، ســد النهضــة: بيــن إرث ترامــب وبراغماتيــة بايــدن. مركــز الجزيــرة للدراســات، 

 وشــهدت فتــرة إطــلاق مشــروع ســد النهضــة، والمفاوضــات الجاريــة بشــأنه تســنم 
ثــلاث رؤســاء وحكومــات مختلفــة للولايــات المتحــدة الإمريكيــة، أولا الرئيــس بــاراك 
أوبامــا، وثــم ثانيــا دونالــد ترامــب، وأخيــرا ســيكون جــو بايــدن المنتخــب حديثــا. وهــو 
أمــر لــه تأثيــره علــى الملــف بشــكل كبيــر، باعتبــار اختــلاف السياســات الخارجيــة لــكل 
رئيــس وحكومتــه علــى حــدا.  وهنــا لا ينســى حجــم التأثيــرات التــي تخلقهــا مجموعــات 
الضغــط علــى كل رئيــس وسياســاته. ويعتبــر بــاراك أوبامــا مــن الرؤســاء الأمريكييــن 
الذيــن عملــوا علــى تمتيــن العلاقــات الإثيوبيــة الأمريكيــة كإســتراتيجية لضمــان اســتمرار 
تحالــف الدولتيــن مــن أجــل محاربــة الإرهــاب فــي منطقــة القــرن الإفريقــي، الــذي تقــوده 
حركــة الشــباب الصوماليــة. وبالتالــي عــرف عنــه تســامحه مــع سياســات أديــس أبابــا 

طــوال فترتيــه الرئاســيتين.

وبعــد انتهــاء حقبــة أوبامــا، جــاءت سياســات دونالــد ترامــب تجــاه إثيوبيــا مختلفــة 
عمــا كانــت عليــه إبــان حكــم ســلفه. فقــد دخلــت الولايــات المتحــدة معتــرك الخــوض فــي 
الســد، وحاولــت التوســط أو العمــل علــى تقريــب وجهــات النظــر كمــا أســمته، بدعوتهــا 
إنســحاب  شــهدت  فــي جلســة  واشــنطن،  العاصمــة  فــي  للتباحــث  الثــلاث  للأطــراف 
إثيوبيــا، التــي لمحــت إلــى موقــف أمريــكا المســاند لمصــر. وشــهدت الفتــرات اللاحقــة 
تصريحــات أمريكيــة خطيــرة إنعكســت علــى علاقــة الدولتيــن، بعــد أن ألمــح الرئيــس 
الأمريكــي دونالــد ترامــب إلــى إمكانيــة توجيــه مصــر لضربــة وتدميــر الســد. وهــو مــا 
عــد تحريضــا مباشــرا مــن الرئيــس الأمريكــي للقاهــرة، أو رســائل ضمنيــة، تعنــي وقــوف 
الولايــات المتحــدة بجانــب مصــر فــي أي خطــوة تقــدم عليــه، بمــا فيــه الحــرب. لتعلــن 
التصريحــات، وإبلاغــه  هــذه  اعقــاب  فــي  لديهــا  الســفير الأمريكــي  اســتدعاء  إثيوبيــا 
باعتــراض إثيوبيــا علــى التصريحــات التــي صــدرت مــن الرئيــس ترامــب. ويعتقــد البعــض 
أن الأمــر يعــود فــي الأســاس إلــى إشــكال بنيــوي، يعــود للعلاقــة المميــزة التــي تجمــع 
ينبــع موقــف  وبالتالــي  الجمهورييــن.  علــى عكــس  الديمقراطييــن والإثيوبييــن،   بيــن 
ترامــب مــن عقــدة متأصلــة فــي بنيــة علاقــة الجمهورييــن بالإثيوبييــن. وبــدأت عقــدة 
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ظهــرت كتابــات بلغــة وملكــة شــاعرية رفيعــة وســرد مكثــف ، يتخللــه الإيمــاء 	 
والإيحــاء والأســلوب ممــا دفــع بالعمــل أن يكــون بعيــداً عــن التقريريــة والانطباعيــة 
المباشــرة فأكســب النصوص خطاباً كان له القدرة على طرح مشــروعات جديدة  

أو قضايــا بلغــة حديثــة .

الأفريقيــات  الكاتبــات  لــدى  الانجلوفونيــة والفرنكوفونيــة  الروايــة  وإن موضــوع 
يتشــابه فــي الاهتمــام بقضايــا المجتمــع الأفريقــي ، حــال الأمومــة الأفريقيــة المتشــابهة 
فــي القــارة بتحمــل مســؤوليات الاســرة والقبيلــة والمجتمــع والتضحيــة مــن أجلهــم جميعــاً.

ففــي الروايــة الافريقيــة الفرنكفونيــة نجــد ماريــا بــاي وأمينتــا ســنو فــال ، فعلــى 
الرغــم مــن اختــلاف منطلقاتهــن ككاتبتيــن ســنغالياتين الإ أن اهتمامهمــا يأتــي بطــرح 
 la صميــم قضايــا المجتمــع بشــرائحه المختلفــة ، وامينتــا ســنوفال التــي صــدر لهــا روايــة
greve des Battu_)إضــراب الشــحاذين ( ، وهــي روايــة تعالــج قضايــا مــن عمــق 
الهامــش ، وتكشــف الســتار عــن موضوعــات مهمــة فــي المجتمــع الأفريقــي ،  وهــو 

موضــع ) الشــحاذين(.

ونجــد فــي هــذه الروايــة يضــرب الشــحاذون عــن ممارســة ) مهنتهــم( احتجاجــا 
علــى مــا يعانونــه مــن شــدة وقســوة وازدراء ، ومــن ثــم يوقعــون المجتمــع كلــه فــي إشــكالية 
كبيــرة ، وبذلــك فهــم يذكــرون النــاس بأهميــة الصدقــات المتمثلــة بفريضــة الــزكاة التــي لا 
يؤدونها، واســتطاعت الروائية فال أن تغوص في عمق هذه الشــريحة ، ومن ثم تنقل 
لنــا دورة حياتهــم حيــث يصطدمــون بالســلطة ، وهــي تحكــي حكايــة تمــرد الشــحاذين 

وإضرابهــم عــن مزاولــة عملهــم وعــدم قبولهــم لأي صدقــة .

وإن هــذه التجربــة تكمــن عبقريتهــا فــي الفكــرة نفســها ، وهــي خــروج فئــة مــن 
الشــحاذين عــن القاعــدة وهــو إضرابهــم عــن التســول ، وذلــك بســبب ازدراء النــاس لهــم 
وقلقهم على السياحة والنظام وجمال المدينة ، فهؤلاء المتسولون عبارة عن مجموعة 
مــن المجذوميــن ، والمهمشــين أصحــاب الملابــس الرثــة ، المهترئــة ، المتســخة التــي 
تقــوم بالوقــوف أمــام النــاس مــن المواطنيــن والــزوار بأشــكالها الكريهــة ، ويقــوم أحــد 

أعضــاء الحكومــة باســتغلال هــذا الاحتجــاج لتحقيــق طموحاتــه.

وأمينتــا فــال هــي أحــد أهــم الروائييــن فــي الســنغال ، قضــت ســنوات مــن عمرهــا  
فــي فرنســا وعــادت إلــى الســنغال بعــد غربتهــا لتعمــل فــي وزارة الثقافــة ، وظهــر لهــا عــدة 
كتابــات ، ومــن أهــم الروايــات : العائــد – نــداء فــي ميــدان الحــرب – وأشــهرها إضــراب 

الشــحاذين التــي تعتبــر تحفــة فنيــة أدبيــة ، وقــد ترجمــت إلــى عــدة لغــات .

مختلــف. لكــن فــي كل الأحــوال لا يبتعــد عــن سياســة التحالفــات والتقاربــات السياســية 
بيــن كل بلــد وآخــر، رغــم صــورة الحيــاد التــي تصــدر للــرأي العــام. وعملــت القــوى 
الدوليــة فــي الخــوض الصريــح فــي أمــر الســد أحيانــا، والتدخــل غيــر الصريــح أحيانــا 
لتدعيــم مواقــف  فــي محاولــة منهــا  المنظمــات ومجموعــات الضغــط،  أخــرى، عبــر 

معينــة، أو العكــس. 

الأمم المتحدة

رغــم تعويــل دول العالــم الثالــث علــى منظمــة الأمــم المتحــدة لحلحلــة الإشــكالات 
التــي يبــدو عليــه ثمــة التعقيــد وكثــرة الأطــراف، علــى أن المنظمــة الدوليــة نــادرا مــا 
تقــدم حلــول ســريعة وناجعــة فــي هــذا المضمــار. وبخصــوص ملــف ســد النهضــة ذو 
الطبيعــة الشــائكة، فقــد قدمــت منظمــة الأمــم المتحــدة جملــة مــن النصائــح غيــر الملزمــة 
للطرفيــن، كان أبرزهــا دعواتهــا المتكــررة بضــرورة الأخــذ أو الالتــزام بإعــلان المبــادئ 
الموقــع بيــن الــدول الثــلاث. ونســنطيع الجــزم بأنــه دون تدويــل القضيــة رســميا مــن قبــل 
طــرف مــن أطرافهــا، فــإن موقــف منظمــة الأمــم المتحــدة وهيئاتهــا لــن يتغيــر، وســيقف 

عنــد الحــث والشــجب والإدانــة هنــا وهنــاك.

الولايات المتحدة الأمريكية

تعتبــر العلاقــات الإثيوبيــة الأمريكيــة مــن العلاقــات المعقــدة، وقــد شــهدت تقلبــات 
كبيــرة بســبب التحــولات السياســية التــي شــهدتها إثيوبيــا خــلال الثلاثيــن عامــا ونيــف. 
فمــع العــداء الإمريكــي الشــديد لأي حكومــة شــيوعية فــي العالــم والعكــس، فقــد كانــت 
أمريــكا مــن القــوى التــي تعمــل بــدأب لتغييــر نظــام منغســتو هيــلا مريــام )الــدرغ( لبنيتــه 
الماركســية الإشــتراكية وقربــه أو تماحيــه مــع سياســات الاتحــاد الســوفييتي وقتهــا.  ولــم 
تتعاف العلاقة بين البلدين إلا بسقوط النظام الشيوعي في أديس أبابا، سنة 1991، 
وســيطرة تحالــف الجبهــة الثوريــة الديمقراطيــة لشــعوب إثيوبيــا، الــذي حكــم إثيوبيــا حتــى 
018) بقيــادة جبهــة تحريــر شــعب تيغــراي، وبمباركــة أميركيــة؛ حيــث أشــرف مســاعد 
الخارجيــة الأميركيــة للشــؤون الإفريقيــة آنــذاك، هيرمــان كوهيــن، علــى خطــة اســتقلال 
اريتريــا، وتســليم الســلطة فــي إثيوبيــا للتحالــف. وخــلال 7) عامًــا مــن حكــم التحالــف، 
تمكنــت إثيوبيــا مــن نســج علاقــة براغماتيــة مبنيــة علــى المصالــح المشــتركة مــع الولايات 

المتحــدة، لكنهــا علاقــة خاليــة مــن الــود والحميميــة، كمــا وصفتهــا الإيكونوميســت. )7(

)7)   نــور الديــن عبــدا، 2020، ســد النهضــة: بيــن إرث ترامــب وبراغماتيــة بايــدن. مركــز الجزيــرة للدراســات، 

 وشــهدت فتــرة إطــلاق مشــروع ســد النهضــة، والمفاوضــات الجاريــة بشــأنه تســنم 
ثــلاث رؤســاء وحكومــات مختلفــة للولايــات المتحــدة الإمريكيــة، أولا الرئيــس بــاراك 
أوبامــا، وثــم ثانيــا دونالــد ترامــب، وأخيــرا ســيكون جــو بايــدن المنتخــب حديثــا. وهــو 
أمــر لــه تأثيــره علــى الملــف بشــكل كبيــر، باعتبــار اختــلاف السياســات الخارجيــة لــكل 
رئيــس وحكومتــه علــى حــدا.  وهنــا لا ينســى حجــم التأثيــرات التــي تخلقهــا مجموعــات 
الضغــط علــى كل رئيــس وسياســاته. ويعتبــر بــاراك أوبامــا مــن الرؤســاء الأمريكييــن 
الذيــن عملــوا علــى تمتيــن العلاقــات الإثيوبيــة الأمريكيــة كإســتراتيجية لضمــان اســتمرار 
تحالــف الدولتيــن مــن أجــل محاربــة الإرهــاب فــي منطقــة القــرن الإفريقــي، الــذي تقــوده 
حركــة الشــباب الصوماليــة. وبالتالــي عــرف عنــه تســامحه مــع سياســات أديــس أبابــا 

طــوال فترتيــه الرئاســيتين.

وبعــد انتهــاء حقبــة أوبامــا، جــاءت سياســات دونالــد ترامــب تجــاه إثيوبيــا مختلفــة 
عمــا كانــت عليــه إبــان حكــم ســلفه. فقــد دخلــت الولايــات المتحــدة معتــرك الخــوض فــي 
الســد، وحاولــت التوســط أو العمــل علــى تقريــب وجهــات النظــر كمــا أســمته، بدعوتهــا 
إنســحاب  شــهدت  فــي جلســة  واشــنطن،  العاصمــة  فــي  للتباحــث  الثــلاث  للأطــراف 
إثيوبيــا، التــي لمحــت إلــى موقــف أمريــكا المســاند لمصــر. وشــهدت الفتــرات اللاحقــة 
تصريحــات أمريكيــة خطيــرة إنعكســت علــى علاقــة الدولتيــن، بعــد أن ألمــح الرئيــس 
الأمريكــي دونالــد ترامــب إلــى إمكانيــة توجيــه مصــر لضربــة وتدميــر الســد. وهــو مــا 
عــد تحريضــا مباشــرا مــن الرئيــس الأمريكــي للقاهــرة، أو رســائل ضمنيــة، تعنــي وقــوف 
الولايــات المتحــدة بجانــب مصــر فــي أي خطــوة تقــدم عليــه، بمــا فيــه الحــرب. لتعلــن 
التصريحــات، وإبلاغــه  هــذه  اعقــاب  فــي  لديهــا  الســفير الأمريكــي  اســتدعاء  إثيوبيــا 
باعتــراض إثيوبيــا علــى التصريحــات التــي صــدرت مــن الرئيــس ترامــب. ويعتقــد البعــض 
أن الأمــر يعــود فــي الأســاس إلــى إشــكال بنيــوي، يعــود للعلاقــة المميــزة التــي تجمــع 
ينبــع موقــف  وبالتالــي  الجمهورييــن.  علــى عكــس  الديمقراطييــن والإثيوبييــن،   بيــن 
ترامــب مــن عقــدة متأصلــة فــي بنيــة علاقــة الجمهورييــن بالإثيوبييــن. وبــدأت عقــدة 
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دونالــد ترامــب الشــخصية مــع إثيوبيــا مبكــرًا عندمــا تــرددت تقاريــر غيــر مؤكــدة أطلقتهــا 
المعارضــة الإثيوبيــة فــي واشــنطن بــأن التحالــف الحاكــم فــي إثيوبيــا قــام بتمويــل الحملــة 
الانتخابيــة لهيــلاري كلينتــون، فــي 016). كمــا نقلــت أوســاط المعارضــة الإثيوبيــة عــن 
ترامــب قولــه: إن الحكومــة الإثيوبيــة تأخــذ أمــوال المســاعدات الأميركيــة وتنفقهــا علــى 
الانتخابــات الأميركيــة. وليــس  لهــذه الروايــة أصــلًا فــي وســائل الاعــلام، لكــن هنــاك 
مــا يعززهــا فــي واقــع العلاقــات الإثيوبية-الأميركيــة قبــل وبعــد وصــول ترامــب للبيــت 

الأبيــض.        

الصين

يصــف البعــض موقــف الصيــن مــن مشــروع ســد النهضــة بالغمــوض، ووصــف 
دقيــق، وعــرف علــى الــدوم عــن العمــل الدبلوماســي الصينــي. لكــن مــع ذلــك تبقــى 
حقيقــة دعــم الصيــن لإثيوبيــا فــي بنــاء الســد غيــر خافيــة، خاصــة بعــد أن أعطــت إثيوبيــا 
عقــود الســد لشــركتين صينيتيــن.  إحداهمــا هــي مجموعــة  )Gezhouba( الصينيــة 
)شــركة هندســية مملوكــة للصيــن ومقرهــا ووهــان ( والتــي تــم التعاقــد معهــا مقابــل 40.1 
مليــون دولار لتنفيــذ مــا تــم الاتفــاق عليــه مســبقاً حــول تشــييد ســد النهضــة الإثيوبــي 
الكبيــر )GERD(، كمــا منحــت شــركة الكهربــاء الإثيوبيــة شــركة صينيــة أخــرى تدعــى 
)فويت للطاقة الكهرومائية المحدودة( عقداً بلغت قيمته )11 مليون دولار للمشاركة 
فــي بنــاء الســد.  وكغيرهــا مــن الــدول الإفريقيــة، تقــدم الصيــن قروضــا ضخمــة لإثيوبيــة، 
وهــي سياســة تتبعهــا الصيــن منــذ زمــن كواحــدة مــن أســاليب قوتهــا الناعمــة. وكنــوع مــن 
أنــواع إظهــار التقــارب السياســي بيــن البلديــن،  قامــت الصيــن فــي العــام قبــل الماضــي 
019)، بإلغــاء الفائــدة مــن القــروض الإثيوبيــة، التــي تعــد مــن أكثــر  الــدول الإفريقيــة 

مديونيــة لــدى الصيــن.

العــام  فــي يونيــو مــن  لهــا،  بيــان  فــي  ورغــم هــذا أعلنــت الخارجيــة الصينيــة 
الماضــي، أنهــا تدعــم إثيوبيــا والســودان ومصــر لحــل الخلافــات مــن خــلال الحــوار فــي 
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أعطت الروائية فال صور فلسفية بقلم ساخر ، حمّلت دلالات لأوجه  مختلفة 
، فهــي تعالــج ظاهــرة منتشــرة فــي إفريقيــا ، والمتســولون يوجــدون فــي كل العواصــم 
والمــدن الإفريقيــة ، لأســباب تتعلــق بالظلــم والطبقيــة ، وغيــاب الرعايــة ، وســوء الإدارة 
، والتخطيــط ، وظــروف الحــرب والنزاعــات ، ففــي دولــة مســلمة مثــل الســنغال فــلا بــد 
أن تســليط الضــوء علــى هــذه المجموعــة التــي يــرى الإســلام بأنهــم جــزء أصيــل مــن 
المجتمــع لهــا أهميــة ، وهــي مــن الظواهــر الإنســانية التــي أولتهــا الديانــات اهتمامــا 
خاصــا ، ولهــذا نجحــت الكاتبــة فــي أن تقــدم إحــدى أهــم القضايــا الأفريقيــة فــي  قالــب 

أدبــي ، يمكــن أن يكــون وثيقــة عبــرت عــن أصواتهــم ومعاناتهــم بشــكل جديــد.

آليات العنوان في الرواية الإفريقية 
يعطــي العنــوان أول دلالــة للنــص ، ولهــذا تفنــن الكُتــاب فــي هــذا المنحــى ، 
وأصبــح العنــوان هــو المدخــل لقــراءة النــص - عنــد القــراء والنقــاد ، ومــن هنــا نســتنبط 
أن هــذه الــدلالات تختلــف مــن كاتــب لآخــر ، ومــن عصــر إلــى عصــر ، فالعناويــن 
التــي ظهــرت فــي عصــر الكولونياليــة كانــت تعبيــراً صارخــاً عــن القضايــا التــي عاشــتها 
المجتمعــات الإفريقيــة مــن اســتلاب الهويــة ، والثــروات ، والفســاد ، وقضايــا المعتقــدات 
، لهــذا جــاءت الرمزيــة ، واســماء الآلهــة ،  والطبــول والأســلاف ، لتعطــي دلالات 

وايحــاءات للفكــرة ، والمضمــون ، والحــدث .

ولهــذا نلاحــظ فــي الروايــة الإفريقيــة فــي عصــر الكولونياليــة أن بطــل الروايــة عــادة مــا 
يكــون رجــلًا أســود ، فــإذا تصــادف وكان رجــلًا أبيــض فــإن  أحــداث القصــة تتصــل 

بإفريقيــا وأمجادهــا وتراثهــا ، وعــادة مــا يكــون الرجــل الأبيــض مصــدراً للشــر .

فاللــون الأســود محببــا وليــس شــؤما ، ويمكــن ملاحظــة ذلــك فــي عناويــن الأعمــال 
الروائيــة مثــل التــي انتقيناهــا :

أسود مثلي – جون هوارد جريفين .	 
أحمر دم السود – بيتر ابراهامز.	 
زنجي في باريس – برنار دادييه .	 
عالم الأفارقة السود – جوزيف كيراب .	 
الولد الأسود - كمارا لاي .	 
الأبيض والأسود – ميبي كيب .	 
 الكهل الأسود والميدالية – فردينا أيدنو .	 
عامل الميناء الاسود – صنين عثمان .	 
الناسك الاسود – نغوجي وأثينغو .	 
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العمــل علــى نشــر الروايــة  التــي تعتبــر بدايــة  وفــي هــذه المرحلــة مــن الكولونياليــة 
الإفريقيــة المعاصــرة التــي كتبــت باللغــات الأوربيــة الحديثــة ، نلاحــظ أنهــم عكســوا 

يقــول إمانويــل أوبيشــينا: مشــاعر الضيــق والألــم مــن الاســتعمار والتفرقــة ، 

فــي عــدة آلاف مــن الروايــات الإفريقيــة المكتوبــة  النقديــة غربلــت  الانتقائيــة 
بالعربيــة والإنجليزيــة والفرنســية والبرتغاليــة ، لكــي تقودنــا إلــى نحــو مــن الخمســين روائيــا 
يســتحقون منا قدرا من التوقف عند أعمالهم ، ونســتطيع أن نقول بأن المقدرات الفنية 
التــي يظهرهــا الروائــي ، مضافــة إلــى التمكــن اللغــوي والاجتماعــي فــي التعبيــر عــن 
المكونــات التركيبيــة للمــادة الحكائيــة ) كالصدقيــة فــي الحديــث والشــخوص وأســاليب 
محــاكاة  الواقــع( هــي المعيــار الرئيســي لالتفاتنــا  إلــى عملــه ، وبذلــك يظــل التميــز 
الإبداعــي مشــروطا بالغــوص إلــى عــروق التــراث الإفريقــي ، وهــي ملاحظــة يعبــر عنهــا 
مؤتمــر المعلميــن بجامعــة إبــادان فــي نيجيريــا عــام 1965م ، فهــم يتفقــون ) إن المــادة 
التقليديــة ، للحكايــة الشــعبية والأســاطير الكونيــة والســلالية ترتبــط بالحيــاة فــي إفريقيــا 
، ممــا يجعــل إدراكهــا أمــرا ضروريــا للتفهــم الذكــي حــول مســائل معينــة فــي الكتابــة 

الإبداعيــة الإفريقيــة)10(.

التجربة الروائية عند )ايفون فيرا( زيمبابوي ، و)شيماماندا اديشي( نيجيريا :

إن مــن أبــرز الكاتبــات الروائيــات نجــد )إيفــون فيــرا( زيمبابــوي ، و)شــيماماندا 
اديشــي( نيجيريــا ، همــا يمثلــن بيئــة الكاتبــات الأنجلفونيــة بالإضافــة إلــى أخريــات 

نجتهــد لقــراءة أعمالهــن فــي دراســات أخــرى.

إن الروائيــة  إيفــون فيــرا Yvonne vera  ، تعــدّ مــن الروائيــات اللائــي قدمــن 
التــي طرحــت نصوصــاً عبــرت عــن  الماضيــة  للروايــة الأفريقيــة  امتــداداً  تجربــة و 

الحــروب الأهليــة وقضايــا المجتمعــات الفقيــرة. 

مــدن  أحــد     bula wayo بــولا وايــو فــي  مــن مواليــد 1964  فيــرا  وإيفــون 
زيمبابــوي )روديســا( ، شــغلت أمهــا مدرســة ،وعمــل أبوهــا بالفنــون الاجتماعيــة ، وهــذا 
مــا جعلهــا تقــرأ وتكتــب فــي ســن مبكــر ، فقــد بــدأت الكتابــة وهــي صغيــرة ، ومنــذ نعومــة 
أظافرهــا اضطــرت للعمــل خــارج المنــزل فــي حقــول القطــن لمســاعدة أهلهــا ، وتأميــن 

لقمــة العيــش اليوميــة ، وفــي الوقــت نفســه تابعــت دراســتها .)11(

)10)  إبراهيــم اســحاق ، الإبــداع الروائــي العربــي المتنــازع بيــن التراثيــن ، مــن مطبوعــات فعاليــات 

جائــزة الطيــب صالــح للإبــداع الكتابــي ) الــدورة الثالثــة ( 1)	)) فبرايــر )01)م ، صفحــة )5( 
)11) _ ايفون فيرا ، رائدة الحداثة في الرواية السمراء  ، الثورة ، شؤون ثقافية ، ترجمة يمن سليمان عباس ، 

2005/11/10م
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درســت إيفــون فــي جامعــة يــورك _ تورنتــو ، حيــث درســت الفنــون الجميلــة 
، متخصصــة فــي الســينما أيضــاً بدراســة كوزمويوليتانيــة ، واصلــت فــي مشــروعها 

التعليمــي إلــى أن نالــت درجــة الدكتــوراه فــي الأدب.

صــدر أول كتــاب لهــا فــي العــام )199م ، مجموعــة قصصيــة بعنــوان : » 
.  Why Don’t you carve other Animals »لماذا لا تقتلون حيوانات أخرى

وروايتها الأولى » نهاندا » Nehanda  _ كُتبت في كندا وصدرت في نشر 
مشترك مع دار باوباب بوكس في زيمبابوي.

وقــد ظهــر كتابهــا الثالــث بعنــوان :« بــلا عنــوان« Without a Name فــي 
العــام 1994، وهــذا النــص كتببتــه فــي زيمبابــوي وتــدور أحــداث الروايــة عــن الحــرب 
الأهليــة ، ويبحــث النــص فــي الحقائــق لمعالجــة واقــع العنــف السياســي فــي طبيعــة 

ســاحرة وجذابــة ، منــح النــص قــوة وصلابــة .

 Under the Tongue « ومــن ثــم  صــدر لهــا  روايــة : » تحــت اللســان
ــا القتــل ، وظلــم  فــي العــام 1996م، وقــد حاولــت إيفــون فيــرا أن تركــز وتعالــج قضاي
الأطفــال ،وانتهــاك الحرمــان بلغــة جديــدة ، ونالــت جائــزة الكومنولــث لــلأدب الأفريقــي 
1997م. والجائــزة الســويدية الأدبيــة )صــوت افريقيــا( ، وظهــرت روايتهــا الرابعــة » 
الروايــة  عــن  ويقــول   ، 1998م   Butterfly Burning   »احتراق فراشة
شــارلز لا رســون : » وهــي ســردية مكثفــة شــديدة الإيحــاء ، مربكــة لبعــض القــراء. 

وتقــول هــي عــن روايتهــا : » أعــرف أن النســوي مصطلــح ملتبــس ، ولســت 
متأكــده مــن معنــاه إن أنــا أجبــت ب«نعــم« إلا أننــي مهتمــة بقضايــا المــرأة ، والصــراع 
فــي الحقيقــة علــى مــا هــو أكثــر مــن ذلــك ، نحــن نصــارع مــن أجــل وجودنــا كلــه ، 

وجودنــا كبشــر ».))1(

هــذه الجملــة تذكرنــي بعبــارة غينــوا أشــيبي : »  إن اللغــة الأنجليزيــة  ســتقدر 
علــى حمــل ثقــل تجربتــي الإفريقيــة ، ولكنهــا لا بــد أن تكــون إنجليزيــة جديــدة بحيــث 
تظــل علــى صلــة مســتمرة بموطــن أســلافها وتتغييــر بحيــث تناســب البيئــة الإفريقيــة 

الجديــدة » ))1(

شــغلت إيفــون فيــرا مديــرة المتحــف الوطنــي فــي زيمبابــوي فــي بولاوايــو فــي عــام 

)12) - شارل لارسون ، محنة الكاتب الأفريقي ، ترجمة طلب الشايب ، المركز القومي للترجمة ، ص 161

Charles R.Larson , The Ordeal of the African writer . 2001 . p161 

)13) - ادم يوسف ، قضية اللغة في الأدب الافريقية ، مجلة قراءات أفريقية ،العدد )37) ،ص 32  
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005) ، وتوفيــت فــي تورنتــو بســبب التهــاب الســحايا .)14(

اهتمــت فيــرا بالروابــط الوثيقــة و المعقــدة بيــن التاريــخ والأدب وأرّخــت لبنــاء تاريــخ 
. زيمبابــوي 

ومــن أعمالهــا الروائيــة نيهانــدا وحــرق الفراشــة ، تواجــه الحملــة الاســتعمارية مــن 
خــلال ترجمــة حــرب التحريــر الوطنــي التــي تشــكل خلفيــة أعمالهــا الروائيــة.)15(

بعــد  مــا  الكتابــة  فــي  رؤيتهــا  ولهــا  المحلــي  بالمــوروث   فيــرا  إيفــون  تحتفــظ 
الكولونياليــة التــي تهتــم بشــكل أساســي بتوفيــر لحظــة تدخــل للمــرأة الأفريقيــة المعاصــرة 
،  فــإن الكتابــة قــد أوجــدت لهــا مســاحة  حريــة حافظــت مــن خلالــه  علــى اســتقلاليتها 

بشــكل أكثــر ممــا تســتطيع المــرأة أن تقدمــه فــي الموقــف الشــفاهي . 

وعملــت  ضــد المســكوت عنــه فــي التجربــة  المفــروض علــى النســاء مــن خــلال 
ضغــط النظــام الأبــوي والاســتعماري ، الذيــن لا يــزالا  يؤثــران علــى حيــاة المــرأة فــي 

أفريقيــا  ، ولهــذا تقــول:” إن الكتابــة هــي إبعــاد الصمــت” .)16(

 تكيّفــت الكاتبــة فيــرا مــع  أغانــي حــرب التحريــر التــي كرمــت نيهانــدا ، وكذلــك 
علــى الطابــع الملهــم للعلاقــة التأسيســية مــع الأســلاف ، بمعنــى أنهــا تعلقــت  بأســطورة 

أســلافها  وتاريخهــا . 

وتقــول عــن تجربــة روايــة نيهانــدا : “ لقــد كانــت قصــة روحانيــة ، عــن الأســلاف ، 
والمعرفــة الصوفيــة  والتاريــخ ، ورأيــت مــن الأفضــل أن أكتبهــا بشــكل حدســي ، مــن 
وعي كوني أفريقية ، كما لو كنت وســيطًا روحيًا ، لقد كتبتها في وقت كان بإمكاني 
كتابتهــا ، بالطريقــة التــي يمكــن أن يكتــب بهــا المــرء أغنيــة شــعبية ... كتبتهــا مــن 

الذكــرى ، كشــاهد ومــؤرخ لتاريخــي روحــي .)17(

إنهــا تضــع العــرف الأوروبــي  المعاصــر المتأصــل فــي عالمنــا  موضــع الاتهــام ، وإن 
إهمــال الماضــي هــو الخطــر بعينــه .

إن المــرأة تجــد نفســها مرغمــة فــي كتاباتهــا أن تلــج إلــى موضوعــات تخــص 

yvonne-vera-2020/en-2001-https://www.literaturfestival.com/autoren-en/autoren - (14(

4618370/https://www.jstor.org/stable -  (15(

 Création littéraire et archives de la mémoire : 80-1/2 | 2010, “Survival is in the mouth”: Yvonne  - (16(

2441/https://journals.openedition.org/africanistes - : Vera’s Nehanda

 Création littéraire et archives de la mémoire : 80-1/2 | 2010, “Survival is in the mouth”: Yvonne  - (17(

2441/https://journals.openedition.org/africanistes - : Vera’s Nehanda
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وضــع المــرأة فــي مواجهــة الرجــل علــى الرغــم مــن أن الكتابــات لا تميــز بيــن الجنســين ، 
وتعالــج قضايــا الرجــل والمــراة علــى حــد ســواء ، ولكــن مــا الــذي يدفــع الكاتبــات الكتابــة 

عــن تجربــة مــرّ عليهــا نصــف قــرن )فيــرا - جيتــو( ، )شــيماندا اديشــي - بيافــرا ( ؟

أن نطــوي صفحــة الماضــي الماســاوي الملطــخ بالحــرب والدمــاء شــيء جميــل 
جــداً ، ولكــن أن نعيــد الواقعــة المؤلمــة  لنقــدم علاجــاً جذريــاً  حتــى لا نعــود  إليهــا مــرة 
أخــرى هــي الأجمــل ، وهــي نقطــة الفــراغ أو الحلقــة المفقــودة التــي تحتــاج إليهــا القــارة 
. فالألــم والمعانــاة أبــرز ملمحهــا فــي وجــوه الكبــار والشــرخ المحفــور فــي إنســانيتهم ، 
هــي مــا دفــع بالكاتبــات لمحاولــة تضميــد الجــرح ، ومعالجتــه طلبــاً للشــفاء وتحصّــن 

للوقايــة التامــة .

لقد كتبت شيماماندا اديشي انغوزي في رواية » نبات الكركديه الأرجواني«

Purple Hibisces  - الصــادرة العــام )00) م عــن العنــف الأســري يعكــس مــن 
خلالهــا قصــة حيــاة أســرة يقــوم رب الأســرة الكاثوليكــي والقائــد المحلــي فــي المنطقــة  
بضــرب زوجتــه وأطفالــه ، وهــي قصــة تــدور علــى لســان فتــاة لتســلط الضــوء علــى أزمــة 

حقيقيــة فــي المجتمعــات النيجيريــة .

 ولــدت فــي بلــدة إينوغــو ونشــأت فــي مدينــة أنســوكا الجامعيــة ، وعملــت فــي برنامــج 
للإنســانيات فــي جامعــة برنســتون .

كتبــت بشــكل متواصــل ، وقــد نشــرت روايتهــا الأولــى فــي العــام )00)م وفــازت بجائــزة 
الكومنولــث لأفضــل كتــاب أول عــن دورتهــا فــي العــام 004)م

 وروايتهــا Purple hibiscus  وصلــت إلــى المرحلــة النهائيــة فــي مســابقة جوائــز 
أورانــج للأعمــال الأدبيــة .

وقــد ذكــر الروائــي غينــوا أشــيبي عــن  تشــيماماندا أنهــا موهبــة بحــق ، وجــاءت مكتملــة 
الأدوات

أمــا روايتهــا نصــف شــمس صفــراء فتــدور أحداثهــا عــن حــرب بيافــرا ، التــي دارت 
رحاهــا فــي الســتينيات مــن القــرن الماضــي ، ونالــت جائــزة الأورانــج البريطانيــة لأفضــل 

روايــة مكتوبــة بالإنجليزيــة للكاتبــات وذلــك لتشــجيع الأدب النســائي .

تتنــاول الروايــة قضيــة أهــوال الحــرب وتداعياتــه ، وتتشــكّل أحــداث الروايــة فــي 
فتــرات قبــل وبعــد الحــرب الأهليــة النيجيريــة المعروفــة باســم )البيافــرا( ، وراح ضحيــة 

هــذه الحــرب أرواح قُــدرت بــالآلاف .
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وكان النــزاع مســلحاً بــدأ العــام 1967م حتــى 1970م فــي محاولــة مــن ولايــات 
الجنــوب الشــرقي النيجيــري الانفصــال عــن دولــة نيجيريــا الاتحاديــة ، وإعــلان جمهوريــة 

بيافــرا .

إن نصــف شــمس صفــراء شــعار وعلــم مســتقل  لهــذه الدولــة ، فالروايــة تحكــي 
قصــة الجيــل الأول ، والثانــي ، والثالــث ، جيــل الجــد – الابــن – الحفيــد .

و الروايــة تقــدم باســلوب حديــث عــن التعبيــر لقضيــة أرض قبيلــة الأيبــو ، وهــي 
سياســية وتطــرح قضيــة انســانية ، مليئــة بالأهــوال والرعــب والمذابــح ، وتــدور القصــة 
علــى لســان صبــي صغيــر ، خــادم ، والأحــداث لا تهمــل الأســاطير والطقــوس ، 

والعوالــم الأفريقيــة الغرائبيــة .

إن الصبي آجوو ، أُخذ  ليعمل لدى البروفيســور أودينيبو ، أســتاذ الرياضيات 
بجامعــة نســوكا  ، والصبــي مــن خــلال خدمتــه للبروفيســور يتعلــم الكثيــر عــن التاريــخ 

والصــراع والحــرب كمــا يعيــش حالــة مــن الإحبــاط .

والملاحــظ فــي التجربــة الجديــدة النســوية فــي الروايــة الأفريقيــة ، أن الروايــة 
الحديثــة وضعــت الإنســان الأســود والأبيــض فــي موقــف واحــد عكــس مــا فعــل الــرواد 
الأوائــل بــأن الضحيــة دائمــاً مــن الســود أو أن الإنســان الأبيــض شــر محــض ، كمــا أن 

الأبطــال يرتكبــون أخطــاء وأن هنــاك أشــراراً يقومــون بأعمــال نبيلــة .

كمــا أن الحــب بيــن الشــابة والبروفيســور ووالــدة البروفيســور التــي تريــد مــن ابنهــا 
أن يرتبــط بالعاملــة لا الشــابة المتعلمــة بحيــث أن المتعلمــات المثقفــات جدبــات كأرض 
بــور لا يصلحــن للخــروج ، وهنــا تســعى الأم مــن خــلال الطقــوس والســحر  إلــى الربــط 

بيــن ابنهــا والخادمــة.

ونجــد الصحفــي البريطانــي يهتــم بقضيــة بيافــرا كأنــه أحــد أبنائهــا ، وأدان العالــم 
الروائيــة  البيــض ســواء وقــد حمّلــت  ليــس كل  بــأن  الكاتبــة أن تصــرح  وهنــا أرادت 
إيدولوجيــة واثنيــة علــى  بأبعــاد  بتدخلهــا  ذلــك  المذابــح، وتناولــت  الهوســا  المســلمين 

حســاب الابــداع الروائــي متضامنــة مــع أهلهــا الأيبــو .

علــى الرغــم مــن ذلــك إلا أن الروايــة جــاءت بــأدوات فنيــة وعمــل يتقــارب مــع 
أعمــال الكُتــاب الأوائــل الذيــن اهتمــوا بالقبيلــة والأثنيــة والمعتقــد.

ولــدت أديشــي فــي مدينــة إنوغــو فــي نيجيريــا، وكانــت الخامســة بيــن ســتة أطفــال 
فــي عائلــة إيبــو مدينــة نســوكا الجامعيــة فــي ولايــة إنوغــو ، والدهــا أســتاذ إحصــاء فــي 
جامعــة نيجيريــا ، فقــدت العائلــة كل مــا تملــك تقريبًــا فــي الحــرب الأهليــة النيجيريــة، 
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وهــذا مــا ألهمهــا لكتابــة روايتهــا نصــف شــمس صفــراء .

أكملــت أديشــي دراســتها الثانويــة فــي نســوكا، و درســت الطــب والصيدلــة فــي جامعــة 
نيجيريــا ، وحــررت خــلال هــذه الفتــرة مجلــة البوصلــة، التــي يديرهــا طــلاب الطــب 

الكاثوليكيــون فــي الجامعــة. 

وغــادرت نيجيريــا بعمــر التاســعة عشــر  إلــى الولايــات المتحــدة لدراســة علــوم السياســة 
والتواصــل فــي جامعــة دريكســل فــي فيلاديلفيــا .

انتقلــت إلــى جامعــة شــرق ولايــة كونيتيكــت لتكــون قريبــة مــن أختهــا أوشــي، التــي كانــت 
تمتلــك عيــادة طبيــة فــي كوفنتــري.

 عندمــا كانــت تعيــش فــي نيجيريــا لــم تكــن معتــادة علــى أن يعرفهــا النــاس مــن خــلال 
لــون بشــرتها، وقــد اكتشــفت ذلــك  فــي الولايــات المتحــدة أثنــاء الدراســة كامــرأة أفريقيــة 

ســوداء.

 وقد ألهمها ذلك معنى أن تكون من عرق ملون في الولايات المتحدة. 

لقــد حصلــت علــى درجــة البكالوريــوس فــي جامعــة شــرق ولايــة كونيتيكــت الشــرقية فــي 
)00)، ونالــت الماجســتير فــي الكتابــة الإبداعيــة مــن جامعــة جونــز هوبكينــز فــي 

008) ، والماجســتير فــي الفنــون فــي الدراســات الأفريقيــة مــن جامعــة ييــل. 

وقــد تــم منحهــا درجــة دكتــوراه فخريــة العــام 016) ، مــن كليــة هيفرفــورد وجامعــة 
إدنبــرة. 

ودكتوراه فخرية في العام 018)  جامعة أمهيرست. 

وكذلك من جامعة فريبورغ في سويسرا عام 019).
ومــن خــلال هــذه الدراســة نســتنتج أهــم النقــاط التــي ركّــز عليهــا الخطــاب النســوي فــي 

الروايــة الافريقيــة الحديثــة ، خاصــةً  عنــد ايفــون فيــرا واديشــي :

إن التجربــة النســوية فــي الروايــة الأفريقيــة الحديثــة هــو امتــداد للتجربــة الروائيــة 	 
الافريقيــة الســابقة . 

ركــزّت التجربــة النســوية فــي الروايــة الأفريقيــة الحديثــة علــى قضايــا المــرأة ، 	 
ودورهــا فــي المجتمعــات الإفريقيــة .

ركــزّت التجربــة فــي أن قضايــا الصــراع بيــن الخيــر والشــر لا يقــوم علــى لــون 	 
محــدد أو جنــس محــدد ، هــو صــراع بيــن البشــر جميعــاً.
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اهتمــت التجربــة الروائيــة الحديثــة بقضايــا السياســة والمــوروث الأفريقــي المحلــي 	 
مــن الطقــوس والعــادات الافريقيــة الغرائبيــة.

اهتمــت بشــرائح المجتمعــات الأفريقيــة الفقيــرة والمهمشــة والقضايــا الإنســانية 	 
بشــكل عــام.

اهتمت بقضايا الأطفال والاغتصاب والعنف القسري والأسري.	 
اهتمت بأهوال الحرب وتداعياتها ومآسيها بالتركيز على الحرب الأهلية.	 
إن أبطــال الروايــة فــي التجربــة الروائيــة الحديثــة عاديــون يرتكبــون الأخطــاء 	 

ويمارســون حياتهــم بشــكل طبيعــي ، وليســوا أصحــاب مثاليــة مفرطــة.
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الخاتمة
إنّ الأدب الروائــي فــي أفريقيــا منــذ بدايــة ظهــوره علــى المشــهد الإبداعــي حقــق إنجــازا 
مهمــاً فــي الشــكل والمضمــون عبــر مراحــل مختلفــة ، وقــد كان إضافــة فــي الحقــل 

الأدبــي الأفريقــي.

لقــد مــرّت الروايــة الأفريقيــة عبــر مراحــل متعــددة ، وتناولــت موضوعــات مختلفــة 
فــي أفريقيــا . فــي معظمهــا لصيقــة بقضايــا المجتمــع  ومتنوعــة، وكانــت 

كمــا أنهــا تعــدُّ مــن الأدوات التــي اســتخدمت لمقاومــة الاســتعمار أو لموجهــة اســتلاب 
الهويــة ، ومحاربــة الفســاد و العــادات الســالبة فــي المجتمعــات الأفريقيــة.

إن الدراســة تعطــي فرصــة للقــاريء عامــة والقــاريء بالعربيــة خاصــة للتعــرّف عــن قــرب 
علــى التجربــة الروائيــة فــي أفريقيــا كمدخــل  لهــذا اللــون مــن الأدب فــي افريقيــا ، وذلــك 
لقلــة الكتابــات والدراســات فــي هــذا الحقــل ممــا يمكــن القــول بــأن المكتبــة العربيــة فــي 
حاجــة لمثــل هــذه الدراســات والابحــاث ؛ فموضــوع الروايــة الأفريقيــة أخــذ فــي التوســع 
بســبب الكم والنوع ، وما توصلت إليه من تجارب ثرة في الشــكل والمضمون يســتحق 

الاهتمام.

ولقــد أدت الروايــة فــي أفريقيــا خدمــة جليلــة للثقافــة والمعرفــة بســبب تناولهــا لموضوعــات 
تتعلــق بالمــوروث المحلــي ، والقيــم الرفيعــة فــي الثقافــة المحليــة ، ومواجهتهــا لقضايــا 

مصيريــة تتعلــق بواقــع الشــعوب الأفريقيــة كقضيــة التميــز العنصــري.

ولقــد كان توظيــف الروايــة الأفريقيــة لتنــاول قضايــا المجتمــع ، ونقــد الــذات ، ومواجهــة 
الســلطات ، كلــه ضــرورة حتميــة لبنــاء عالــم جديــد متكامــل يخــدم مصلحــة الأجيــال 

الجديــدة.

وقــد تطــورت الروايــة عبــر مســيرتها الطويلــة فــي أدواتهــا ، وتقنياتهــا وأســلوبها فــي 
الشــكل والمضمــون لمواكبــة واقــع العالــم المعاصــر بــكل تعقيداتــه  بشــكل مهــد لهــا 
الطريــق لتســتحوز علــى أرفــع الجوائــز والانجــازات ، وتصبــح محــل نقــاش لــدى القــراء 

والنقــاد.

قدمــت الدراســة تجربــة الروايــة الحديثــة فــي أفريقيــا مــا بعــد الكولونياليــة بالتركيــز علــى 
مضمــون الأعمــال الروائيــة  لــدى الكاتبــات الأفريقيــات مــن الجيــل الجديــد .

وركّــزت الورقــة  علــى أثــر المتغيــر فــي قضايــا الأعمــال الروائيــة الجديــدة مقارنــة 
بتجربــة الــرواد الأوائــل بدراســة حالــة ايفــون فيــرا ، وتيشــماماندا اديشــي ، وســرد نمــاذج 
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مــن التجــارب العامــة للروايــة الأفريقيــة ، و التجربــة النســوية فــي الروايــة الأفريقيــة ، و 
أهــم الخصائــص  المشــتركة فــي التجربــة الروائيــة النســوية الحديثــة.
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